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 و المؤسف أنه نادرا ما يكترث الآخرون حقا إن كان ما نقوله
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 أو شماتتهم. لذا علينا أن نتقبلّ و نتعودّ على هذه الحقيقة: أنّ
 الحياة و كذلك الناّس، ليس لديهم الوقت الكافي للبحث عن هذا
الذّي نخفيه و في أعماقنا نتوق لأن يكتشفوه و يفهموه
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 فلنجعل من كلّ لحظة حصةّ نتعلمّ فيها درسا من دروس الحياة
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إهداء 

أهــدي هــذا الكتــاب لــكلّ مــن أفلتــوا يــدي حــن تمسّــكت 

بهــم، ذات مــرةّ، لــكلّ مــن ســخروا مــن أحلامــي حــن 

ــت  ــم فنم ــم وأفعاله ــي كلماته ــن أرقّتن ــا، لم ــم عنه حدّثته

ــاتي  ــة أنّ حي ــوا لوهل ــن ظنّ ــدّي، لم ــلى خ ــر ع ــوع القه ودم

ــي  ــلى روح ــرّوا ع ــرّوا و تج ــيئا فتك ــاوي ش ــم لا تس بدونه

وتراقصــوا عــلى أنغــام جروحــي، لــكلّ مــن أدار ظهــره لي في 

عــزّ احتياجــي، حــن كنــت عــلى بعــد خطــوات مــن حافــة 

الهاويــة، لمــن ســدّوا آذانهــم كي لا يســمعوا آهــاتي، لــكلّ مــن 

ــي ابتســامة  ليرســموا مكانهــا ألــف دمعــة، لــكلّ  سرقــوا منّ

ــوا   ــن سرق ــكلّ م ــلا، ل ــولا أو فع ــي ق ــوا تحطيم ــن  حاول م

ــيرة... ــل الكب ــا قب ــيرة منه ــي، الصّغ ــي أحلام منّ

لكلّ هؤلاء أقول شكرا فقد دفعتموني إلى الأمام رغم 



أنكّــم كنتــم تحاولــون أن تعيــدوني إلى الخلــف، لســت 

ــل إذ  ــاذا أفع ــى...، م ــن أن ــي لم ول ــم ، لكنّن ــدة عليك حاق

ــكلّ مــن  ــة ؟ فشــكرا مــرةّ أخــرى ل ــه ذاكــرة قويّ ــي الل وهبن

ــه... ــه ل ــدائي موجّ ــأنّ إه ــسّ ب أح



دّم�ة  م�ة

الحيــاة تشــبه إلى حــدّ مــا المعلّــم الصّــارم الّــذي يمــزج صرامتــه 

بالقســوة، الّــذي لا يتســامح معــك إن أخطــأت، حتّــى هفواتــك 

يحاســبك عليهــا، ويريــد دائمــا أن يفــرض عليــك طريقتــه في تعلمّ 

ــادا، ينظــر  ــا و لا انتق ــل نقاش ــة، لا يقب ــه الخاصّ الأشــياء ونظرت

إليــك نظــرة دونيــة، تخــرك بأنـّـه لا يــزال أمامــك الكثــير لتصبــح 

ــن حــن إلى  ــه م ــه، ولكنّ ــدّا ل ــون ن ــادرا عــلى أن تك ــه أو ق مثل

آخــر يرســم ابتســامة ويلقــي بكلــمات جميلــة، يجاملــك وقــد 

ــاهل  ــاة، لا تتس ــي الحي ــك ه ــه. كذل ــرك علي ــلى ص ــك ع يكافئ

معنــا، نتعلّــم منهــا الكثــير لكنّنــا ندفــع ثمــن كلّ درس بالقليــل 

أو الكثــير مــن عمرنــا، صرنــا، كريائنــا، أحلامنــا. هــي مــدّ وجزر، 

ــا  ــة أنهّ ــا لدرج ــا أحيان ــية معن ــرج، قاس ــمّ وف ــرح، ه ــزن وف ح

ــا لم نخلــق للوجــود و متســاهلة مــراّت  ــو أننّ ــى ل ــا نتمنّ تجعلن

ــى تجعلنــا نشــكّ في أنهّــا نفــس الحيــاة. لــذا يجــب  أخــرى حتّ



علينــا أن نتعلـّـم كيــف نتعامــل معهــا، نفهــم قوانينهــا، ماهيتهــا 

ــيتبدّد  ــيفرتها س ــكّ ش ــا و نف ــا، حــن نفهمه ــة تناقضاته و خاصّ

ذلــك الخــوف منهــا، ســنحبهّا رغــم عيوبهــا، ســنعرف أنّــه رغــم 

ــا كــما تأخــذ  ــا الكثــير و تعطين قســوتها فهــي في النّهايــة تعلمّن

ــم مــن  ــه لا توجــد طريقــة أفضــل مــن التعلّ ــا. و لا شــكّ أنّ من

ــور لا  ــاك أم ــة، فهن ــا المؤلم ــد تجاربن ــة، بالتحّدي ــا الخاصّ تجاربن

ــي  ــة ه ــخصيا، والتجّرب ــا ش ــرّ به ــى نم ــتوعبها حتّ ــن أن نس يمك

ــا  ــي نتعلمّه ــدّروس الت ــم عــلى الإطــلاق و ال ــر وأفضــل معلّ أك

ــى  ــا ولا تمح ــخة في أذهانن ــى راس ــخصية تبق ــا الشّ ــن تجاربن م

ــاها.  ــا وننس ــا أن نمحوه ــت إلاّ إذا كان اختيارن ــرور الوق ــع م م

ــار بتجــارب الآخريــن يســاعدنا أيضــا في  هــذا لا يمنــع أنّ الاعتب

التعّلـّـم لمجابهــة الحيــاة و كســب بعــض الوقــت فعندمــا يقــدّم 

ــة قــد مــرّ بهــا فهــذا  ــا مــن تجرب ــا أحــد نصيحــة مــا انطلاق لن

ــوا ، لأنّ الأمــور لا  ــا لا داعــي لأن تجرّب ــه يقــول لن ــي بأنّ لا يعن

تســير بنفــس الشّــكل دائمــا، و لكنّــه ينقــل لنــا تجربتــه لنأخــذ 

بالاحتياطــات اللازّمــة ونتســلحّ بمــا كان ينقصــه عندما مــرّ بنفس 



ــر  ــن الصّف ــدأ م ــن لا نب ــم فنح ــال في العل ــط مث ــف وأبس الموق

ــل  ــا ندخ ــا عندم ــرون وأيض ــف الآخ ــن توقّ ــن أي ــل م ــل نكم ب

مجــالا جديــدا ســواء في الدّراســة أو في العمــل أو أيّ مجــال 

آخــر فإننّــا لا ننطلــق مــن الصّفــر أو بمــا نعرفــه فقــط بــل إننّــا 

دائمــا نتوجّــه لمــن كانــوا قبلنــا و يمتلكــون خــرة أكــر لإرشــادنا.  

لــذا فإننّــي فكّــرت في أنـّـه لربّمــا ســيكون بعــض ما مــررت به وما 

تعلمّتــه مــن الحيــاة ذا فائــدة وأهميــة لغــيري حتـّـى وإن كانــت 

بســيطة. فهنــاك أشــياء تمنّيــت لــو أنـّـه كانــت لــدي عــلى الأقــل 

فكــرة عنهــا في ســنّ مبكرة لكان ذلــك قد يجنّبني دفــع ثمن أكر.

عليك أن تعلم أنّ كل شيء آلمك يوما أو سيؤلمك،سيعلمّك درسا 

ما، تعلمّ من أخطائك و أخطاء الآخرين

صحيح أنهّ لكل ظروفه ولكنّنا كثيرا ما نمرّ بمواقف متشابهة، 

وإذا تشاركنا تجاربنا فمن المؤكّد أننّا سنعيش حياة أفضل... 

م من أخطاء الآخرين حيث أنّك لن تعيش ما يكفيك 
ّ
" تعل

من العمر كي ترتكبها بنفسك"         
 الدكتور ابراهيم الفقي
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لكلّ منّا قصّة ليست كباقي القصص

ــا قصّــة يرويهــا لوســادته و تنتهــي 
ّ
" لا أحــد ينــام ســريعا، لــكل من

بابتســامة أو بدمعــة " 

لــو ســألت كلّ شــخص كتــب لــه أن يعيــش عــلى هــذا الكوكــب العجيب 

أن يــروي لــك مــا مــرّ بــه في حياتــه مــن تجــارب و خــرات ســواء كانــت 

ــن تجدهــا  ــة ل ــك كلّ واحــد قصّ ــرح أو للحــزن، فســيحكي ل تدعــو للف

ــون  ــن نك ــف ح ــة تختل ــا، و القصّ ــو بطله ــه ه ــر لأنّ ــخص آخ ــد ش عن

نحــن أبطالهــا ونحــن مــن نرويهــا و بطريقتنــا الخاصّــة،

 قــد تجــد شــبها في بعــض التفّاصيــل، هــذا غــير مســتبعد، و لكنّهــا لــن 

تكــون نفــس القصّــة أبــدا.

ــلّ  ــلى الأق ــا أو ع ــا وأمّ ــا أب ــك كلنّ ــروف، لم يمل ــس الظّ ــد في نف  لم نول

ــه لم يكــن نفــس البيــت،  ــا بيتــا، و إذا ملكنــا فإنّ أحدهــما، لم يملــك كلنّ

ــس  ــي نف ــاة، لم نلتق ــس المعان ــاني نف ــق، لم نع ــس الطرّي ــلك نف لم نس

الأشــخاص، لم تكــن لنــا نفــس الأحــلام و لا نفــس المبــادئ، و إن إشــتركنا 

في بعضهــا فإيماننــا بهــا لم يكــن بنفــس القــدر، لم تكــن لنــا نفــس 

الفــرص و نفــس الخيبــات، وحتـّـى لــو تشــاركنا في نفــس البيــت، لم تكــن 

ــاة، ــا واحــدة، بــكلّ بســاطة فنحــن لم نعــش نفــس الحي ــا وآلامن أحزانن
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ــا مــا بوســعنا  ــا فعلن ــا كلنّ ــذي نتشــارك فيــه هــو أننّ الــيّء الوحيــد الّ

لنعيــش حيــاة أفضــل أو عــلى الأقــلّ حاولنــا، و لا زلنــا و ســنبقى نحــاول 

مــا دمنــا عــلى قيــد الحيــاة،

ــا  ــا وصلن ــة ســعيدة. م ــوم بنهاي ــه ذات ي ــى أن يحــكي قصّت ــا يتمنّ  كلنّ

ــا أحــد عــلى  ــا لم يمنحــه لن ــوم لم يكــن بطريقــة ســهلة، نجاحن ــه الي إلي

طبــق مــن فضّــة، ولم يــأتي بمحــض صدفــة، فشــلنا لم يكــن بــإرادة منّــا، و 

ــا لم نحــاول و استســلمنا لأوّل عائــق لا يعنــي أبــدا أننّ

ــاة،  ــة عــن و إلى الحي ــا نظــرة خاصّ ــدى كلّ منّ ــوّن ل كلّ هــذا وغــيره ك

ــا أن نســأله عــن  و لــكي نفهــم الآخــر دون  الحكــم عليــه مســبقا علين

قصّتــه، فنحــن نتــاج مــا عشــناه ومــا سنعيشــه. علينــا أن نراعــي ظــروف 

الآخــر، أن نحــاول أن نفهــم الحيــاة مــن زاويتــه قبــل أن نقــرّر أن نجعله 

جــزءا مــن قصّتنــا أو نســتبعده.  

نحــن كومــة مــن الأسرار، قــد نقــرّر يومــا مــا أن نكشــفها، وقــد نفضّل أن 

نحملهــا معنــا إلى قبورنــا و نــترك خلفنا علامــات الاســتفهام و اللبّس التّي 

لــن تجــد أبــدا إجابــات، لهــذا نحــن أعجــب وأغــرب مخلوقــات اللــه... 
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قوّتك تكمن بداخلك

تــي بداخلــك، ازدادت  
ّ
نــت مــن الإيمــان بتلــك القــوّة ال

ّ
مــا تمك

ّ
" كل

فــس" 
ّ
قــة بالن

ّ
ــة و السّــعادة و البهجــة و الث حظوظــك مــن الحرّي

_لويزا هاي_

صحيــح أنّ الحيــاة قاســية معنــا في كثــير مــن الأوقــات ولكــن يجــب أن 

ننتبــه إلى نقطــة في غايــة الأهميّــة و التّــي يغفــل عنهــا الكثــيرون و هــي 

أنّ طريقــة تفكيرنــا ونظرتنــا إلى الأمــور و تعاملنــا مــع مشــاكلنا تلعــب 

ــلى  ــا ع ــدى قدرتن ــاة و م ــهولة الحي ــة أو س ــدى صعوب ــيرا في م دورا كب

مجابهتهــا، لأننّــا بتفكيرنــا قــد نجعــل الصّعــب ســهلا أو السّــهل صعبــا.

لكن في رأيك، ما هو منطلق تلك النّظرة؟

إنـّـه بداخلــك، بأعماقــك، فــكلّ شيء ينطلــق مــن داخلنــا، قوّتنــا وضعفنا، 

أملنــا و يأســنا، شــغفنا و لامبالاتنــا، حبّنــا و كرهنا، ســعادتنا و شــقاؤنا،

كلّ مــا علينــا هــو أن نختــار مــا نضعــه بداخلنــا أو عــلى الأقــلّ أن نحاول 

السّــيطرة عليــه بــدل أن يســيطر علينــا، و أن نضعــه نحــن بأنفســنا لأنهّا 

منطقتنــا الخاصّــة التــي لا يحــقّ لغيرنــا أن يصــل إليها أو يســتخدمها. 

ــه فهــو لــن  ــد إغاضتــك، إن لم تســمح ل ــو كان شــخص مــا يري فمثــلا ل

ــك  ــل إلى أعماق ــن يدخ ــك، ل ــل ذل ــلى أن تفع ــرك ع ــتطيع أن يج يس
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ويــزرع فيــك ذلــك الشّــعور لأنـّـك لا تســمح لــه بقوّتــك الدّاخليــة تلــك، 

لا أحــد يســتطيع أن يقنعــك بأنـّـك جيّــد أو سّيء إن لم تقتنــع أنــت، إنهّــا 

قوّتــك الدّاخليــة، ثقتــك بنفســك قبــل تلــك التّــي يمنحهــا لــك الآخــرون. 

هنــاك أيضــا مــن بداخلــه، يعطــي للأمــور أكــر مــن حجمهــا و يضعــف 

أمــام كلّ أمــر سّيء حتـّـى و إن كان بســيطا، فمثــلا هنــاك مــن ينظــر إلى 

فشــله في أمــر مــا بأنـّـه فرصــة لتحســن نفســه و أنّ هنــاك حكمــة مــن 

هــذا الفشــل لا يعلمهــا إلّا اللــه و يعجــز هــو عــن فهمهــا فيســتمرّ في 

المحاولــة و لا يســمح لهــذا الفشــل بــأن يؤثـّـر عليــه بطريقــة ســلبية، بــل 

ــاة تهزمــه، لا يــترك  يســتمرّ في السّــعي خلــف مــا يريــده، لا يــدع الحي

مجــالا للإحبــاط بــأن يتســللّ إلى نفســه. 

وهنــاك عــلى الجانــب الآخــر مــن ينظــر إلى فشــله و كأنـّـه نهايــة الحيــاة 

والعــالم بالنّســبة لــه و ليــس بعــده أمــر يســتحقّ أن نحــاول مــن أجلــه 

فتجــده يعيــش في ســوداوية ويــأس كبيريــن و قــد تكــون لــه نجاحــات 

أخــرى و لكنّــه لا يقدّرهــا كــما يقــدّر الخســارة.

ــون  ــد تك ــنا ق ــن أنفس ــاة و ع ــن الحي ــا ع ــي نكوّنه ــورة التّ ــك الصّ تل

ــا  ــي أننّ ــا يعن ــا و هــذا م ــن داخلن ــق م ــة أو ســلبية، هــي تنطل إيجابي

يجــب أن نســيطر عــلى مــا نفكّــر فيــه ليخدمنــا لا ليدمّرنــا، و في أحيــان 

ــا الآخــرون  ــه علين ــا مــمّا يملي ــك النّظــرة انطلاق ــد تتكــوّن تل أخــرى ق
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وهــذا لا يحــدث إلّا إذا ســمحنا نحــن بذلــك، وهنــا نحتــاج إلى مراجعــة 

أنفســنا بشــكل جــدّي، لأنّ تلــك المنطقــة كــما قلــت مســبقا هــي خاصّــة 

بنــا ولا يجــب أن نســمح للآخريــن بتشــويهها.

تعامــل مــع الحيــاة مــن هــذا المنطلــق، كــن قويـّـا مــن الدّاخــل حتـّـى لا 

تســمح  لا لهــا ولا للآخريــن بكــرك 
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لا تخبر أحدا عن أحلامك

ــكّ أو  ــك دون ش  جوارح
ّ

ــكل ــه ب ــن ب ــا، آم ــيء م ــن بش ــا تؤم "عندم
ــردّد"  ت

_والت ديزني_

في كثــير مــن الأحيــان، حــن تتحــدّث مــع الآخريــن عــن أحلامــك، 

الأغلبيــة يســخرون منــك ويحبطونــك بكلــمات مثــل: صعــب، مســتحيل، 

ــبك...أولئك هــم لصــوص الأحــلام  ــدة، لا تناس ــرة جيّ ــا فك لا أظنّه

ــون عــن أنفســهم بطريقــة  ــك يتكلمّ ــك ذل ــون ل في الحقيقــة مــن يقول

بأنهّــم لا يســتطيعون تحقيــق شيء يجعلهــم  ضمنيــة، إحساســهم 

يفكّــرون، و أحيانــا كثــيرة يريــدون، أنـّـك أنــت لا تســتطيع فعلــه و هــذا 

ــه:  ــا لا يملكون ــك م ــت تمل ــا أن ــم، ربّم ــت ه ــت لس ــا، فأن ــس صحيح لي

ــت مســتعدّ للمخاطــرة و  ــا أن ــة، وربّم ــر، الإرادة الفولاذي ــة، الصّ الموهب

هــم لا، لأنّ هــذا مــا تحتاجــه الأحــلام لتتحقّــق لهــذا مــن الأفضــل أن 

ــلى  ــل ع ــا وتعم ــت به ــك أن ــا بإيمان ــك مكتفي ــك بداخل ــظ بأحلام تحتف

تحقيقهــا في صمــت، إلّا إذا وجــدت شــخصا يحمــل نفــس الــرّوح الحالمــة 

ــوع مــن الأشــخاص فقــط تســتطيع أن تشــاركه  ــك، هــذا النّ ــي لدي التّ

ــة و يدفعــك للأمــام. ــة إيجابي ــك طاق ــه ســيضيف إلي أحلامــك لأنّ
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ــم  ــوا عــن أحلامهــم فقــط لأنهّ هنــاك الكثــير مــن الحالمــن الذّيــن تخلّ

ــم  ــا له ــة قاله ــوا كلّ كلم ــم و صدّق ــذي بداخله ــوت الّ ــوا الصّ لم يتبع

ــق،  ــة للتحّقي ــح قابل ــت بأحلامــك لتصب ــن أن ــي أن تؤم المحبطــون يكف

ــكك و  ــا مل ــا، لأنهّ ــك لتحقّقه ــن حول ــا م ــن به ــاج أن يؤم ــت لا تحت أن

ــس أحــدا غــيرك. ــت ولي ــك أن تخصّ

هــذا هــو سّر الأشــخاص المميّزيــن الذّيــن وصلــوا إلى تحقيــق أحلامهــم، 

هــذا هــو سرهّــم و قاســمهم المشــترك: الإيمــان بمــا يفعلونــه دون انتظــار 

تزكيــة الآخريــن.



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

20

كن واقعيا

"عش الواقع و لو كان مرّا"

لنعيــش هــذه الحيــاة كــما يجــب و نعطيهــا قدرهــا الحقيقــي لا أقــلّ 

ــا، مــن  ــب الخيبــات والآلام الكبــيرة ومــا تتركــه فين و لا أكــر، وكي نتجنّ

الأفضــل و الأســلم لنــا أن نكــون واقعيــن في نظرتنــا إلى كلّ أمورنــا 

ــي  ــة الت ــة هــي الحال ــا، الواقعي ــا معه ــة تعاملن ــا و طريق وشــؤوننا فيه

ــاؤل المفــرط و اللّامعقــول وفي نفــس الوقــت تبتعــد عــن  ــب التفّ تتجنّ

ــا بــأنّ  ــا و قناعنت التشّــاؤم الغــير طبيعــي والمــرضي، فهــي تعنــي  إقرارن

ــا  ــا حين ــا عــن أنيابه ــا و تكــشّر لن ــا حين ــاة مــدّ وجــزر، تبتســم لن الحي

ــن  ــا إلى أســفلها ب ــد ترمين ــلمّ و ق ــا في أعــلى درجــات السّ آخــر، تضعن

لحظــة و أخــرى.

ــة  ــو مــن اللحّظــات الجميل ــاة لا تخل ــأنّ الحي ــة هــي الإيمــان ب  الواقعي

ــة و  ــو مــن اللحّظــات الصّعب ــا لا تخل ــي يمكــن أن نعيشــها كــما أنهّ الت

القاســية بــن الحــن والآخــر و هــذه ســنّة الحيــاة كــما عرفناهــا منــذ أن 

وضــع آدم وحــوّاء أرجلهــما عــلى الأرض. 

ــاة  ــة للحي ــاؤمية والواقعي ــن النّظــرة التشّ ــط ب ــاس يخل ــن النّ ــير م الكث

ــما فالإنســان المتشــائم ســوداوي ــا شاســعا بينه ــاك اختلاف ــم أنّ هن رغ
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ــه   ــرّ علي ــي تم ــعيدة الت ــات السّ ــى باللحّظ ــأ حتّ ــده لا يهن ــرة، تج النّظ

ويحــاول أن يثبــت بــأنّ الحيــاة لا يمكــن أن تمنحنــا بعضــا مــن الســعادة، 

ــا  ــع بم ــن التمّتّ ــه م ــرمّ نفس ــا، فيح ــضّ علين ــط لتنق ــا فق ــي تراوغن ه

ــى  ــر، وحتّ ــن أيّ شيء آخ ــر م ــتقبل أك ــن المس ــه م ــه لأنّ خوف ــه ل تهب

ــع إلّا الأســوء ولا يــرى  لحظــات الفــرح يعكّرهــا بتفكــيره الــذي لا يتوقّ

إلّا النّصــف الفــارغ مــن الــكأس بينــما الإنســان الواقعــيّ فإنـّـه ينظــر إلى 

الأمــور بعقلانيــة ويعطــي لــكلّ شيء قــدره ، فيتخّــذ مــن واقعيتــه ســبيلا 

للتمّتـّـع باللحّظــات السّــعيدة وتهيّئــا لمــا يمكــن للحيــاة أن تأخــذه منّــا في 

ســاعات عــدم رضاهــا عنــا، لأنّــه مهــما حاولنــا لا يمكــن أن نكــون عــلى 

مــدى اللحّظــات و السّــاعات والأيّــام و السّــنن مبتســمن، ومــن يقــول 

ــا و أخــرى  ــرح فيه ــاك لحظــات نف ــغ، في نظــري هن ــو يبال العكــس فه

نبــكي فيهــا و أخــرى لا يحــدث فيهــا شيء، و هــذا مــا يجعلنــا أشــخاصا 

متزّنــن، و هــذا مــا هــي عليــه الحيــاة في كلّ زمــان و في كلّ مــكان، فلــم 

ــا ســعادة أو تعاســة  نســمع يومــا أنّ إنســانا مــا قــد عــاش حياتــه كلهّ

مهــما كان مــا يملكــه أو مــا فقــده.

كــن واقعيــا بإيمانــك أنّ الحيــاة مزيــج متــوازن بــن السّــعادة و الشّــقاء 

، لا أيـّـام صعبــة تــدوم و لا أيـّـام ســهلة تــدوم و إنّمــا تتــداول فيــما بينهــا 

فــلا وجــود لســعادة أو تعاســة مطلقــة.



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

22

لا شيء مستحيل و لكن

" عندما لا تحين السّاعة، لا نولد و لا نموت "
_مثل كورسيكي_

بالأمــل  المفعمــة  الجملــة  تــتردّد هــذه   ،" للمســتحيل  " لا وجــود 
والإيجابيــة كثــيرا، خاصّــة في مجــال التنميــة البشريــة، وهــي صحيحة ،إلى 

حــدّ مــا، فبــالإرادة و الجــدّ والعمــل والمثابــرة تســتطيع تحقيــق أهدافك 

ــا عــرض  ــاة ضارب ــده في هــذه الحي ــا تري ــك وكلّ م وأحلامــك وطموحات

ــات و  ــا عــلى كلّ العقب ــك بالفشــل و متغلبّ ــاس ل ــات النّ ــط توقعّ الحائ

ــق و لكــن... ــروف و العوائ الظّ

ــك أن  ــا علي ــه أحيان ــا وهــي أنّ ــل عنه ــة يجــب أن لا نغف ــاك حقيق هن

ــا.  ــما فعلن ــا مه ــول عليه ــتطيع الحص ــياء لا نس ــد أش ــه يوج ــن بأنّ تؤم

يــتراءى ذلــك حــن تقــوم بالأمــور عــلى أكمــل وجــه، تعمــل و تجــدّ و 

ــرا و  ــلّ حائ ــه، فتظ ــو إلي ــت تصب ــا كن ــة لا تصــل إلى م ــك في النّهاي لكنّ

تســأل نفســك : أيــن يكمــن الخلــل ؟ أيــن أخطــأت؟ تبحــث و تبحــث 

ــلا لتصلحــه. ــك لا تجــد خل ولكنّ

ــا  ــاك دائمــا قــوّة أكــر منّ ــاة أنّ هن لقــد فهمــت خــلال رحلتــي في الحي

ــاك  ــة، فهن ــة أو الإرادة الإلهي ــه القــدر، البصمــة الإلهي ــا، إنّ ومــن إرادتن
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أشــياء قــد قــدّر لنــا أن لا نصــل إليهــا حتّــى و إن قضينــا حياتنــا كاملــة 

ونحــن نعمــل مــن أجــل ذلــك وأشــخاص قــدّر لنــا أن نفارقهــم ومهــما 

فعلنــا ومهــما أحببناهــم فلــن يكونــوا لنــا.

ــلى  ــتحصل ع ــك س ــدا أنّ ــي أب ــدا لا يعن ــا ومجته ــانا ذكيّ ــون إنس أن تك

أحســن المهــن أو الوظائــف التــي تريدهــا، أن تحــبّ شــخصا وتفعــل كلّ 

ــه لــك. مــا يرضيــه لا يضمــن بقــاءه معــك أو عــلى الأقــلّ حبّ

القــدر ليــس كذبــة أو حجّــة لفشــلنا كــما يقــول البعــض، فأحيانــا تفعــل 

كل مــا يلــزم و لكنّــك تفشــل كمــن يضــع كلّ مكوّنــات الوصفــة ولكنّــه 

لا يحصــل عــلى الطعّــم المطلــوب، أحيانــا نلــوم أنفســنا ونقــول بأننّــا لم 

نفعــل مــا يجــب فعلــه كفايــة وننــى أنّ هنــاك إرادة أقــوى مــن إرادتنا.

في كثــير مــن الأحيــان نحتــاج إلى هــذا الإيمــان وعلينــا أن نتقبّــل بعــض 

الأشــياء كــما هــي دون أن ندخــل في تفاصيلهــا لأننّــا لا نملــك تغييرهــا.

لكــن هــذا لا يعنــي أن لا نفعــل شــيئا ونتحجّــج بــأنّ مــا ســيحدث ليــس 

ــع كلّ  ــعنا، أن نض ــا بوس ــذل كلّ م ــا أن نب ــس علين ــل بالعك ــا، ب بأيدين

ــة  ــة الإلهي ــى للعناي ــا تبقّ ــترك م ــد ون ــن نري ــا وم ــا، أن نلاحــق م طاقتن

وللأقــدار، وأيـّـا كانــت النّتيجــة فإننّــا ســنتقّبلها دون نــدم أو حــرة لأننّــا 

نكــون قــد قمنــا بدورنــا عــلى أكمــل وجــه، لــذا إعمــل جاهــدا للحصــول 

عــلى مــا تريــد وإن لم تحصــل عليــه فــلا تلــم نفســك و ارضى بمــا قــدّره 

اللــه لــك، ولا تنــس أنّ هنــاك دائمــا حكمــة مــمّا يحصــل ولا يحصــل لنــا. 
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أنت من يقرّر ما يعنيه لك النّجاح و السّعادة

جــاح و لكــن 
ّ
ــعور بالسّــعادة هــو نتيجــة الن

ّ
 الش

ّ
ــاس أن

ّ
" يظــنّ الن

ــعور بالسّــعادة "
ّ

جــاح هــو نتيجــة الش
ّ
العكــس صحيــح: الن

في كلّ يــوم تبــزغ فيــه الشّــمس ينطلــق النّــاس جماعــات أو فــرادى، كلّ 

يبحــث عــن شيء مــا، شيء يحقّــق لــه السّــعادة و النّجــاح، فيــا تــرى مــا 

هــو هــذا الــيّء الـّـذي نســمّيه السّــعادة؟

يختلــف النّــاس كثــيرا في كيفيــة تعريــف النّجــاح و السّــعادة، إلى درجــة 

أنّ هنــاك مــن يذهــب إلى حــدّ القــول بأنـّـه لا يوجــد تعريــف للسّــعادة 

لأنهّــا غــير موجــودة أصــلا.

عــن نفــي أجــد مفهومهــا بســيطا، و في البســاطة يكمــن معنى الأشــياء، 

النّجــاح والسّــعادة مفهومــان مرتبطــان ارتباطــا شــديدا: أن تنجــح يعنــي 

أن تحقّــق مــا يجعلك ســعيدا، و أن تكون ســعيدا هو نجــاح في حدّ ذاته.

النّجــاح و السّــعادة لا يعنيــان بالــرّورة أن تكــون شــخصا مشــهورا أو 

ــام القياســية، النّجــاح  ــم الأرق ــا لا يملكــه الآخــرون، أو أن تحطّ ــك م تمل

ــك في  ــلا، هدف ــده فع ــه وتري ــا تحبّ ــه، م ــو إلي ــا تصب ــق م ــو أن تحقّ ه

الحيــاة وهدفــك لا يحــدّده شــخص غــيرك وبالتّــالي نجاحــك وســعادتك 

ــذي تحدّدهــما. أنــت الّ
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إذا كنــت تجــد ســعادتك في الشــهرة فهذا معناها بالنّســبة لــك و وصولك 

إليهــا هــو نجاحــك، وإذا كانــت ســعادتك في أن تجلــس وحيــدا و تقــرأ 

كتابــا و في يــدك فنجــان قهــوة فذلــك تعريــف آخــر للسّــعادة و النّجــاح.

لذلــك نحــن دومــا نطــرح هــذا السّــؤال: لم هــذا الشّــخص أو ذاك يملــك 

كلّ شيء و لكنّــه ليــس ســعيدا ؟ الإجابــة بســيطة جــدّا: لأنـّـه ليــس ذلــك 

ــك  ــه لا يملكــه، لا يمل ــده ولكنّ ــاك شــيئا آخــر يري ــده أو لأنّ هن ــا يري م

السّــعادة بمعنــاه هــو.

ــرأة، أوّل  ــل ام ــت أجم ــالم، إن كن ــل في الع ــى رج ــت أغن ــمّ إن كن لا يه

مــن تســلقّت قمّــة جبــل، لا يهــمّ إن حطمّــت رقــما قياســيا في مجــال 

مــن المجــالات ونقشــت اســمك بــن الخارقــن في كتــاب غينــس للأرقــام 

القياســية، أن تتصــدّر عناويــن الصّحــف والأخبــار عــلى التلّفاز، هــذا رائع 

وهــو حلــم الكثــير مــن النّــاس ولكــن لا معنــى لــه إن لم يكــن حلمــك 

ــان لا  ــعادة، لأنّ الإنس ــعرك بالسّ ــه لا يش ــه و لكنّ ــت تملك ــت، إن كن أن

ــه ســعيدا،  ــل لتجعل ــط باســمه ب ــا أو لترتب يفعــل الأشــياء لمجــردّ فعله

ــاس الطبّيعيــون. هــذا كلّ مــا يبحــث عنــه الجميــع أو عــلى الأقــلّ النّ

أتعلــم لم غالبيــة النّــاس يشــكون مــن عــدم شــعورهم بالسّــعادة رغــم 

ــط  ــاع أو فق ــير إقتن ــن غ ــه ع ــم يفعلون ــيرة؟ لأنهّ ــياء كب ــم أش تحقيقه

ــلان،  ــلان أو ف ــل ف ــدون أن يصبحــوا مث ــن، يري ــدوا أشــخاصا آخري ليقلّ
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إنهّــم ينظــرون إلى القــشرة الخارجيــة للأشــياء، يحاولــون تحقيــق أشــياء 

ــط،  ــار فق ــون التيّّ ــم يتبع ــل ه ــة، ب ــعادتهم الحقيقي ــا س ــت فيه ليس

ــا يســعد غيرهــم يســعدهم . ــون أنّ م يظنّ

إذن النّجــاح و السّــعادة أمــور تخضــع لذاتنــا ولا يمكــن أن نتفّــق عــلى 

تعريــف أو معنــى ثابــت و حــصري لهــما فلــكلّ تعريفــه الخــاصّ 

ــعادته.   ــه وس لنجاح

ــا  ــك حقّ ــذي يجعل ــا ال ــك: م ــع نفس ــا م ــن صادق ــك و ك ــر بداخل ٲنظ

ــة ــيرك إلى الهاوي ــذ غ ــذك أو يأخ ــا دام لا يأخ ــه م ــمّ إتبع ــعيدا؟ ث س
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إذا كان الله معك، فلا داعي لأن تخاف

" إذا كان اللــه معــك فمــن عليــك؟ و إذا كان عليــك فمــن معــك؟ 
ر لــك أعــداءك ليخدمــوك، و إذا كان 

ّ
إذا كان اللــه معــك يســخ

ــك " ــاول علي ــر أن يتط ــه بش ــمح لأتف ــك، س علي

مــن المشــاعر الإنســانية الغريزيــة التّــي قد تســيطر على الإنســان بشــكل 

سلبي و تؤثرّ في قراراته و حياته بشكل عام و قد لا يحمد عقباها: الخوف.

الخــوف أمــر طبيعــي ومهــما كان الإنســان قويــا توجــد أشــياء تخيفــه. 

ولكنّــه يصبــح خطــيرا و مؤذيــا إذا زاد عــن حــدّه و إن لم يكــن في محلـّـه. 

هنــاك مــن يخــاف من أشــياء كالمــوت، الضّعــف، الفشــل، الوحــدة، الألم، 

المــرض وهنــاك مــن يخــاف مــن البــشر، وهــذا الأخــير هــو أخطــر أنــواع 

الخــوف، لأنـّـه يخــاف ســلطتهم و هيبتهــم و تجرّهــم لــذا فخوفــه هــذا 

يشــلهّ أو يجعلــه رهينــة لهــم فينصــاع لمــا يريــدون خوفــا مــن بطشــهم.

ــن  ــد م ــه بي ــاف من ــن يخ ــا أو م ــف أنّ م ــذا الخائ ــر ه ــل فكّ ــن ه لك

ــالى؟ ــبحانه وتع ــه س خلق

ــه  ــه وبقدرت ــا باللّ ــة إيمانن ــلى قلّ ــل ع ــو دلي ــاس ه ــن النّ إنّ الخــوف م

ــدرة. ــا ق ــي لا تعلوه التّ

إنّ الله إن أراد ليء أن يكون يكفيه أن يقول له فقط: كن
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أو تظــنّ أنّ البــشر قــادرون عــلى منــع إرادة اللــه ســبحانه وتعــالى عــلى 

أن تتجسّــد عــلى الواقــع ؟ هــل يســتطيعون إيــذاءك إذا كان اللــه هــو 

مــن يحميــك؟ هــل يســتطيعون أن يحمــوك إذا غضــب اللــه عليــك؟

هــل لديــك شــكّ في أنّ الخــوف يجــب أن يكــون مــن الخالــق و ليــس 

مــن المخلــوق؟

المؤمــن الــذّكيّ هــو الـّـذي عــرف بــأنّ كلّ شيء و كلّ إنســان هــو بيــد الله 

فــإن أراد شــيئا طلبــه مــن اللــه واللــه سيســخّر لــه مــا ومــن عــلى الأرض 

ــال،  ــة إلى الم ــت بحاج ــا أن كن ــك يوم ــل ل ــد. ألم يحص ــا يري ــه م ليعطي

ــة  ــا صدف ــت ظننته ــه مســاعدتك، نعــم أن ــة بمــن أمكن ــت صدف فالتقي

أو ربّمــا معجــزة حدثــت في وقتهــا المناســب لكنّهــا لم تكــن كذلــك، تلــك 

كانــت إرادة اللــه.

 ألم يظلمــك شــخص يومــا مــا فحــدث أن حصــل لــه مــا فعلــه بــك أمــام 

عينيــك؟ تلــك كانــت أيضــا إرادة اللــه...

ألم تقــع في مصيبــة، و  أقفلــت الأبــواب في وجهــك، لكنّــك خرجــت منهــا 

كالشّــعرة مــن العجــن؟ و تلــك إرادة اللــه

ألم يتوعّــدك شــخص أقــدر منــك و أعــلى منــك مركــزا بالأذيــة ولكنّــه لم 

يصــل إلى مــراده؟ تلــك إرادة اللــه وعنايتــه الإلهيــة 

ــا   إنّ اللــه حــن يريــد أن يســاعدنا يســخّر لنــا عبــاده فنظــنّ تــارة أنهّ

ــا. مجــردّ صدفــة وتــارة أخــرى نرجــع ذلــك لحســن حظنّ
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لا شيء في هــذه الحيــاة يحــدث عشــوائيا لأنّ مــا يحــدث هــو مــا يســمح 

اللــه بحدوثــه لهــدف مــا قــد لا نعيــه نحــن لقصــور عقولنــا عــن فهــم 

الحكمــة الإلهيــة حينــا أو لأننّــا لا نريــد أن نقــرّ بذلــك حينــا آخــر.

ــه  ــو أنّ الل ــاة ه ــذه الحي ــه في ه ــا تعلمّت ــفته و م ــا اكتش ــل م إنّ أجم

ــي  ــي عــن كلّ شيء و عــن كلّ إنســان مهــما بلغــت ســطوته، إننّ يغنين

ــه  ــبي الل ــول » حس ــو أن أق ــام ه ــن الإنتق ــل ع ــت أن البدي ــذا عرف به

ونعــم الوكيــل « فينتقــم اللــه لي بحكمتــه ويعيــد لي حقّــي، وإذا 

ــاده،  ــد لي عب ــه أن يســاعدني فيجنّ إشــتدّت بي الحاجــة ترّعــت إلى الل

عرفــت أنّ أيّ إنســان أراد أذيتّــي، مهــما بلغــت ســطوته وجروتــه، لــن 

ــي. ــه إلى جانب ــا دام الل ــي م ــراده منّ ــغ م يبل

ــا أو تؤمــن  ــن لتعرفه ــاج أن تكــون فقيهــا في الدّي  هــذه الأمــور لا تحت

ــا تنبــع عــن قناعــة داخليــة تدعمهــا التجّربــة،  بهــا، إنهّ

قــد تخيــب إذا وثقــت بالبــشر و لكنّــك أبــدا لن تخيــب إذا وثقــت باللهّ، 

والثقّــة والإيمــان يجــب أن يقترنــا بالعمــل، يجــب أن يحبّــك اللــه ليقــف 

إلى جانبــك و ليحبّــك يجــب أن تحبّــه و ترهــن عــلى حبّــك لــه بالأفعــال. 

اللــه لا يخذلنــا مــا دمنــا متمسّــكن بــه و لا يطردنــا إذا طرقنــا بابــه، لــذا 

ــه  ــه، لأنّ ــك أو يحرمــك من ــه فــلان ب كــفّ عــن الخــوف مــمّا قــد يفعل

مهــما بلغــت قوّتــه فهــي لا تســاوي شــيئا أمــام مــن أعطــاه تلــك القــوّة 

وهــو قــادر عــلى أن يأخذهــا منــه في لمــح البــصر.
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لا تتمسّك بمن أفلت يدك فالحياة لا تقف على أحد

" مــن أراد قربــك ســيقترب، و مــن أراد رؤيتــك ســيأتي إليــك، و مــن 
ــروف 

ّ
هــا أمــور لا تمنعهــا الظ

ّ
صل بــك، كل

ّ
أراد ســماع صوتــك ســيت

فــس " 
ّ
بــل تمنعهــا الن

نجيب محفوظ

في هــذه الحيــاة، ســتصادف الكثــير مــن البــشر، منهــم مــن ســتمرّ عليهم 

ــام،  ــك قابلتهــم في يــوم مــن الأيّ مــرور الكــرام و تنــى وجوههــم و أنّ

و إن شــاهدتهم بالصّدفــة مــرةّ أخــرى قــد لا تتعــرفّ عليهــم، وآخــرون 

ــو  ــام و ل ــط الزحّ ــم وس ــلى وجوهه ــتتعرفّ ع ــك، س ــيبقون في ذاكرت س

ــاس، لأنهّــم حفــروا عــلى قلبــك و في حياتــك  كانــوا بــن الآلاف مــن النّ

بصماتهــم تاركــن أثــرا طيّبــا أو تركــوا لــك ندوبــا.

أريــد أن أحدّثــك عــن هــؤلاء الذّيــن تركــوا فيــك ندوبــا و لازلــت وفيــا 

لهــم ومتمسّــكا بهــم، أولئــك الذّيــن قــد تفــرش لهــم الأرض ورودا 

ــاق بهــم و  ــا، تهبهــم روحــك، مســتعدّ للمــي عــلى الجمــر للحّ وذهب

ــدوا  ــم ابتع ــوة باتجّاهه ــوت خط ــما خط ــك كلّ ــم، و لكنّ ــول إليه الوص

عنــك خطــوات بمــلء إرادتهــم، قــد تفعــل مــا لا لم تتخيــل يومــا بأنــك 

ــيّ عــن  ــم والتخّ ــك مــن أجله ــير مبادئ ــا تصــل لحــدّ تغي ــه، وربّم فاعل
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ــم  ــم لأنهّ ــاء إلى جانبه ــم والبق ــك في ســبيل إرضائه ــك و أحلام طموحات

يختــصرون العــالم بالنّســبة لــك ووجودهــم يغنيــك عــن أيّ شيء وعــن 

ــى،  ــه حتّ ــم، لا يقدّرون ــه له ــا تقدّم ــون بم ــم لا يرض ــخص، ولكنّه أيّ ش

ولا يلتفتــون إليــك، تحــترق أنــت كالشّــمعة لتنــير دربهــم و لكنّهــم لا 

يحسّــون بــكلّ هــذا، إذا كنــت تعــرف أشــخاصا مــن هــذا النّــوع فتوقفّ 

عــن التمّسّــك بهــم كــما يتمسّــك الطفّــل بأمّــه، لأنهّــم سيســتنزفون كلّ 

شيء جميــل فيــك، دعهــم يذهبــون في حــال ســبيلهم لأنّ مــن يريــدك 

ــف يصــل  ــرف كي ــا، يع ــا أو حبيب ــا، صديق ــا كان: قريب ــا، صدّقني،أيّ حقّ

ــرق  ــتىّ الطّ ــرك بش ــاول ويخ ــلّ يح ــلى الأق ــتطع فع ــك وإن لم يس إلي

ــاك وأن تصــدّق  ــه لا يســتطيع، إيّ ــه فعــلا يريــد الوصــول إليــك لكنّ بأنّ

تلــك الكذبــة الشــهيرة: النّصيــب والظـّـروف، فالجبنــاء والكاذبــون عــادة 

يتخفّــون خلــف هــذه الكلــمات.

دعهــم يذهبــون مــا دمــت تمــوت شــيئا فشــيئا بقربهــم، لأنّ العلاقــات 

الإنســانية مهــما كانــت: عائليــة، صداقــة، حــب، وجــدت حتـّـى نتقاســم 

ــا أســوأ، دعهــم  ــا البعــض وليــس لنجعــل حياتن ــاة و يســعد بعضن الحي

يذهبــون أو إذهــب أنــت بعيــدا عنهــم مــا دامــوا لا يقــدّرون وجــودك،  

ــد  ــن يري ــم، لأنّ م ــلى عودته ــك ع ــق آمال ــم، لا تعلّ ــر عودته ولا تنتظ

ــون أن  العــودة فعــلا مــا كان ليذهــب أصــلا ولأنّ بعــض البــشر يحبّ
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تتعلـّـق قلــوب الآخريــن بهــم ليتســنّى لهــم أن يفعلــوا بهــا مــا يريــدون، 

يأتــون متــى يحلــو لهــم ويذهبــون أيضــا متــى يحلــو لهــم، يتلاعبــون 

ــد  ــة بي ــك لعب ــون قلب ــرضى أن يك ــلا ت ــة ف ــا لعب ــاس وكأنهّ ــاعر النّ بمش

أحدهم...فــلا أحــد يمــوت مــن الفــراق والبعــد، 

ــام الأولى  ــا مســتحيلا، في الأيّ ــا وربّم ــر صعب ــك الأم ــة ســيبدو ل في البداي

ــاة  ــت حي ــم ليس ــاة بدونه ــأنّ الحي ــك، وب ــم يخنق ــأنّ غيابه ــتحسّ ب س

ولكــن مــع مــرور الوقــت ســتتنفّس روحــك، ســتعرف بأنكّ كنــت مخطئا 

ــير. ــل بكث ــم أفض ــن دونه ــك م ــأنّ حيات ــف ب ــك، ستكتش ــقّ نفس في ح

صدّقنــي الحيــاة لا تقــف عــلى أحــد، كلنّــا فقدنــا يومــا مــا عزيــزا عــلى 

قلبنــا أو أكــر لكــن هــا نحــن نكمــل حياتنــا، فالحيــاة تعــوّد و الزمّــن 

كفيــل بــأن ينســيك أيــاّ كان إن أنــت عزمــت عــلى ذلــك خاصــة أولئــك 

الذّيــن لا يقــدّرون مــا تفعلــه لأجلهــم و أولئــك الذّيــن تخلّــوا عنــك

أعــط لنفســك حــقّ قدرهــا و لا تتســوّل المحبّــة و الحــبّ مــن أحــد لأنّ 

ــك أو  هــذه المشــاعر تمنــح لاإراديــا و لا يمكنــك أن تجعــل شــخصا يحبّ

تجــره عــلى ذلــك...
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أحبّ نفسك بدل أن تتسوّل الحبّ من الآخرين

" قبل أن تبحث عن الآخر ابحث عن نفسك أولا "

كثــيرا مــا نتحــدّث عــن ظلــم الآخرين لنــا و قســوتهم علينــا، لكنّنــا ننى 

أننّــا قــد نكــون، وفي كثــير مــن الأحيــان، أكر ظلما مــن الآخرين لأنفســنا.

ــل أن  ــا قب ــي به ــا وتعتن ــا، تحترمه ــك وهــو أن تحبّه لنفســك حــقّ علي

ــون. ــد لا يفعل ــم ق ــك، لأنهّ ــل الآخــرون ذل يفع

لا تقســو عــلى نفســك فــما تلقــاه مــن الحيــاة والآخريــن يكفيهــا، 

ارحــم نفســك وأشــفق عليهــا، لــو وقفــت لحظــة تتأمّــل لوجــدت أنّــك 

ــت  ــد، أن ــدون قص ــى وإن كان ب ــك، حتّ ــق الأذى بنفس ــن ألح ــر م أك

تفعــل ذلــك عندمــا تجرهــا عــلى فعــل مــا لا تحــبّ، حــن تحرمهــا مــمّا 

تحــبّ وممّــن تحــبّ، حــن تطلــب منهــا أن تصــر عــلى مــا لا يحتمــل 

الصّــر، حــن تلقــي اللـّـوم عليهــا دائمــا، حــن تقــول بأنـّـك تكرههــا، حــن 

ــا أقــلّ مــن الآخريــن ... تحتقرهــا قائــلا بأنهّ

ــك لم  ــو أنّ ــى ل ــا الآخــرون، لا تتمنّ ــى أن يحبّه ــما تتمنّ أحــبّ نفســك ك

تكــن هــذا الشّــخص، إذا كنــت تــؤذي نفســك و تحتقرهــا فكيــف تنتظر 

أن يحبّــك الآخــرون ويقــدّروك؟ صدّقنــي نظــرة النّــاس إليــك وتعاملهــم 

ــا إلى  ــي تنظــر أنــت به ــة التّ ــيرة عــلى الكيفي معــك يعتمــد بدرجــة كب
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ــك  ــون بأنّ ــم يفترض ــا لأنهّ ــا معه ــل به ــي تتعام ــة التّ ــك والطرّيق نفس

ــك،  ــب نفس ــا أح ــه عنه ــمّا تعرف ــا م ــا انطلاق ــا و تعامله أدرى بخباياه

إجعلهــا ســعيدة، امنحهــا مــا تريــد، قدّرهــا، لا تنتظــر أن يفعــل شــخص 

آخــر ذلــك ففــي الغالــب لا أحــد ســيفعل مــن يحتمــل ألمــك الجســدي 

ــرّّاء  ــن يقــف معــك في ال ــما طــال؟ م ــيرا ومه ــما كان كب والنّفــي مه

ــو  ــن لا يغف ــك؟ م ــكي لألم ــن يب ــل؟ م ــت ودون مقاب ــرّّاء في أيّ وق وال

حتــى تغفــو؟ مــن يتمنّــى لــك النجــاح دومــا؟ مــن لا يمســك يــده عنــك 

ــو كنــت  ــى و ل ــذي لا يمكــن أن يتخــلّى عنــك حتّ إذا احتجتهــا؟ مــن الّ

ــة؟ مــن يفهمــك؟ و يتحمّلــك في أســوأ حالاتــك؟ متجّهــا نحــو الهاوي

لا تبحث بعيدا، فهذا الشّخص يوجد في مكان واحد: هو بداخلك،

هــو أنــت، فأحــبّ نفســك قبــل أن يحبّــك الآخــرون، اعتنــي بهــا ودللّهــا، 

عاملهــا كــما تتمنّــى أن يعاملهــا الآخرون...شــجّعها، طمئنهــا، خذهــا إلى 

ــت في شيء  ــما نجح ــا كلّ ــا، كافئه ــا الهداي ــر له ــة، أح ــن الجميل الأماك

مــا، مــا مــن حــرج إن قابلــت المــرآة وتحدّثــت مــع نفســك و شــكرتها، 

فالمــرآة تعكــس لــك أوفى شــخص لــك في الوجــود ...
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لا تفعل بشخص ما فعله بك شخص آخر

" ألّ تزر وازرة وزر أخرى "
الآية 38 من سورة النّجم

مهــما قســت عليــك الحيــاة فــلا تســمح لهــا بــأن تغــيّر جوهــرك 

ــما  ــك و مه ــيّئن مع ــرون س ــما كان الآخ ــك، مه ــل في ــب الجمي والجان

آذوك لا تســمح لعــدوى نفوســهم المريضــة و الخبيثــة بــأن تنتقــل إليــك 

ــرّ  ــا دون أن تضط ــذرا و ذكيّ ــن ح ــكال،  ك ــن الأش ــكل م ــت أيّ ش تح

ــؤذوك. ــن لم ي ــك الذي ــة أولئ ــن خاصّ ــذاء الآخري لإي

كثــيرا مــا أســمع شــخصا يــرّر أفعالــه الســيّئة في حــقّ الأبريــاء، كالخيانــة 

و الإهانــة و الظلّــم بشــتىّ أنواعــه، بكونــه قــد تعــرضّ لهــا مــن طــرف 

أشــخاص آخريــن فتركــت بصمــة في أفعالــه و تصرفّاتــه، و كأنّــه ينتقــم 

ممّــن ظلمــوه و لكــن في حــقّ أشــخاص غيرهــم.

أنــا أجــده أمــرا مؤســفا، لامســؤولا و ظالمــا و لا مــرّر لــه، أن نعــدم بريئــا 

لأننّــا لم نســتطع القبــض عــلى القاتــل الحقيقــي، حفاظــا عــلى كريائنــا 

وعــلى صورتنــا أمــام الآخريــن.

إذا تعرضّــت للخــداع فــلا تنتقــم لنفســك بخــداع شــخص آخــر، لا تخذل 

لأنـّـك خذلــت، لا تــرق لأنـّـك سرقــت، لا تهــن لأنــك أهنــت، لا تجــرح 
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لأنّــك جرحــت، لا توجــع لأنّــك موجــوع، لا تعاقــب الآخريــن عــلى مــا 

فعلــه لــك شــخص أو أشــخاص غــيره مــن قبــل، كونــك مجروح لا يســمح 

لــك أن تجعــل مــن إيــذاء الآخريــن مرهــما وبلســما لجروحــك.

عندمــا تتعــرضّ لمواقــف مثــل هــذه في الحيــاة تعلـّـم منهــا حتـّـى لا تقــع 

فيهــا مــرةّ أخــرى ولكــن إيـّـاك أن تجعــل منهــا مبادئ لــك، تجنّــب هؤلاء 

الأشــخاص، لا تتلوّن بألوانهم، لا تســمح لجلّادك بأن يجعلك نســخة عنه.

إذا كنــت قــد جرّبــت هــذه الأحاســيس المؤلمة فالأجــدر بــك أن لا تجعل 

شــخصا آخــر يمــرّ بمــا مــررت. العــالم فيــه مــا يكفــي مــن الخبــث و الــشّرّ 

فــلا تكــن يــدا أخــرى مــن أيــادي الشــيطان.

ــتطيع  ــت تس ــاعدها إن كن ــون فس ــب الع ــد لطل ــك ي ــدّت ل ــما امت كلّ

ــس  ــذكاء و لي ــصرفّ ب ــا، ت ــا م ــاعدك يوم ــن يس ــد م ــو لم تج ــى ول حتّ

بخبــث، أريــد منــك أن تــرى الآخريــن مــن خــلال مــا مــررت بــه، فكلـّـما 

رأيــت وحيــدا آنســه و مظلومــا فانــصره و خائفــا فابعــث فيــه الأمــان.

 إنّ معاناتنــا لا تــرّر إيذاءنــا لأشــخاص أبريــاء، لأشــخاص يحبّوننــا وحتـّـى 

لــو كانــوا مجــردّ غربــاء فليــس لنــا الحــقّ بــأن نعاقبهــم عــلى ذنــوب لم 

يرتكبوهــا بحقّنــا ولم تكــن لهــم يــد في حدوثهــا...
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لا تجبر نفسك على ما لا تريده حقّا، فقط لإرضاء الآخرين

" لا تعش حياة شخص آخر "
تهاني الهاجري

ــا  ــق كلّ م ــا لتحقي ــد لا تكفين ــاة واحــدة، قصــيرة، وق ــش حي نحــن نعي

نريــده منهــا أو لنقــل الكثــير حتّــى لا نبالــغ، لكــن للأســف لا نكتشــف 

ــا منهــا الكثــير أو  أو بالأحــرى لا نــدرك فعــلا ذلــك إلّا ونحــن قــد فوّتن

حــن نشــعر بأننّــا عــلى وشــك مفارقتهــا وغالبــا عــلى فــراش المــوت، أيــن 

نبــدأ بطــرح الأســئلة ذات المعنــى الكبــير والتّــي لم نتطــرقّ إليهــا ونحــن 

نعيــش مطمئنّــن  للحيــاة قبــل أن تأخذنــا عــلى حــن غــرةّ، أيــن يطفــو 

النّــدم عــلى السّــطح ويغمــر الأحاســيس الأخــرى.

مــن بــن هــذه الأســئلة يوجــد ســؤال مهــمّ و جوهــري، يجــب أن تســأله 

نفســك الآن وقبــل فــوات الأوان.

 لــو ســألتك هــذا السّــؤال وطلبــت منــك أن تجيــب عنــه بصراحــة بينــك 

وبــن نفســك : هــل تعيــش الحيــاة التّــي أردتهــا دومــا وتريدهــا، أم أنـّـك 

تعيــش الحيــاة التّــي أرادهــا الآخــرون لــك ؟ هــل أنــت شــخص مســتقلّ 

بذاتــه أم أنـّـك ظــلّ لشــخص أو أشــخاص مــا؟ 

لــو كنــت صريحــا مــع نفســك فلــن تجــد أيّ صعوبــة في الإجابــة عــن 

ــك ســتجيب بشــعورك. هــذا السّــؤال، لأنّ
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ــن  ــك، فنح ــلا حيات ــش فع ــك لا تعي ــك أنّ ــت إجابت ــأ إذا كان ــن أتفاج ل

البــشر، وبدرجــة كبــيرة في مجتمعنــا الشّرقــي المتمسّــك بالعــادات 

والتقّاليــد والأعــراف أكــر مــن تمسّــكه بــيء آخــر، تجــد الفــرد، خاصّــة 

المــرأة، يحــاول إرضــاء الآخريــن عــلى حســاب نفســه، فهــو يلبــس مــا 

ــه  ــا تفعل ــافى مــع م ــادات المجتمــع، يتــصرفّ بمــا لا يتن ــماشى مــع ع يت

الأغلبيــة، يــدرس مــا يريــده والــداه أن يــدرس، يتــزوّج الشّــخص 

ــدة، عــلى  ــذي تريــده عائلتــه، يفعــل الأشــياء، البســيطة منهــا والمعقّ الّ

الطرّيقــة التّــي يراهــا الآخــرون صحيحــة إنطلاقــا مــن العائلــة والجــيران 

والأصدقــاء وزمــلاء العمــل وحتّــى النّــاس في الشــارع، ليتجنّــب الــصّراع 

ــوه. ــؤلاء، ليتقبّل ــع كلّ ه م

ــكلام  ــك ال ــه ل ــا أوجّ ــك، فأن ــى ذل ــا لا أتمنّ ــم، وأن ــت واحــدا منه إن كن

شــخصيا : أيــن نفســك في كلّ هــذا، أيــن شــخصيتّك؟ طموحاتــك ؟ أيــن 

إرادتــك؟ أيــن أنــت بــكلّ بســاطة؟ 

مــن حــقّ كلّ إنســان أن يختــار الحيــاة التّــي يريــد طالمــا أنـّـه لا يخالــف 

الدّيــن والأخــلاق، ولا يــدوس عــلى الآخريــن و ســعادتهم. 

الكثــير منــا تــربّ في هــذا المجتمــع عــلى الطاّعــة العميــاء، عــلى الإنصيــاع 

ــا أن  ــر منّ ــه مــن حــقّ كلّ مــن هــو أك ــن أنّ ــدائي، ظانّ اللّاعقــلاني والب

يتحكّــم في حياتنــا وأن يختــار لنــا الطرّيــق التّــي تبــدو لــه مناســبة لنــا 

حتّــى وإن كان عــلى حســاب ســعادتنا،
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ــأنّ الذّكــر مــن  ــرون ب ــيرون يفكّ ــازال الكث ــيّ م في هــذا المجتمــع الشّرق

حقّــه التحّكّــم في الأنثــى حتّــى وإن كان مخطئــا، و الأكــر بيــده القــرار 

ــر  ــل، وتعت ــم أو أعق ــس أحك ــر ولي ــه أك ــط لأنّ ــراره فق ــش ق و لا يناق

ــا ولا  ــك لا ديني ــن كذل ــى وإن لم تك ــة حتّ ــك خطيئ ــلى ذل ــة ع المعارض

ــا. ــا و لا قانوني أخلاقي

أحيانــا لا نفعــل أشــياء، ليــس لأنهّــا مخالفــة لديننــا بــل لأنهّــا تخالــف 

ــون  ــي تحكــم المجتمــع. تخالــف إرادة مــن يظنّ الأعــراف والتقّاليــد التّ

ــن عــلى حياتنــا. أنفســهم وصيّ

لقــد كنــت واحــدة مــن هــؤلاء، ظللــت لســنن طويلــة لا أقــول كلمــة 

ــل  ــح، حفاظــا عــلى تقبّ ــه الأمــر الصّحي ــت أظــنّ بأنّ »لا« لأيّ أحــد، كن

البعــض لي تــارة وعــلى مشــاعر البعــض تــارة أخــرى وحبهّــم لي. ولكــن 

مــع مــرور الوقــت بــدأت أشــعر بأننّــي لا أعيــش الحيــاة التــي أريدهــا 

بــل تلــك التّــي يريدهــا لي الآخــرون، حيــاة التبّعيــة، تخليّــت عــن 

ــي في أن  ــن حقّ ــاع ع ــلى الدّف ــرّأ ع ــي لم أتج ــط لأننّ ــرا فق ــي مبكّ أحلام

أكــون مــا أريــد، كنــت الفتــاة المثاليــة، أعجبنــي الأمــر في البدايــة لكنّنــي 

اكتشــفت أنّ المثاليــة لا تعنــي أبــدا أن ننصــاع لــكلّ مــا يريــده الآخــرون، 

مهــما بلغــت أهمّيتهــم بالنّســبة لنــا ومهــما كان مركزهــم في حياتنــا، وأن 

ننفّــذ بالحــرف مــا يطلــب منّــا، ومــا أدرانــا إن كان مــا يريــده الآخــرون 



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

40

لنــا في صالحنــا حقّــا، أدركــت بأنـّـه عندمــا نقــول "لا" لأشــياء لا نريدهــا 

حقّــا فهــذا لا يعنــي أبــدا أننّــا نقلّــل مــن إحــترام مــن عرضهــا علينــا أو 

ــا، و لا  ــي كان خاطئ ــول الاجتماع ــي للقب ــت أنّ فهم ــا، أدرك ــا منّ طلبه

يــزال الكثــير لا يفهــم معنــاه الحقيقــي.

ــي  ــم وبداخ ــا نع ــت فيه ــة قل ــلى كلّ لحظ ــدم ع ــلا، أن ــا، فع ــوم أن الي

كنــت أردد العكــس: لا لا لا...

ــا لا أحــبّ  ــاس، أن ــا لا أحــبّ هــذا اللبّ ــا: أن ــي لم ٲحــب بدله ــدم لأننّ أن

ــلى  ــدم ع ــكان، أن ــك الم ــاب إلى ذل ــد الذّه ــا لا أري ــص، أن ــذا التخّصّ ه

ــه » أن  ــول بأنّ ــي يق ــل فرن ــاك مث ــن هن ــي لك ــلى خضوع ــي، ع ضعف

ــدا « ــل أب ــن أن لا تص ــل م ــرا أفض ــل متأخّ تص

منــذ أن أدركــت أهميــة أن نختــار الحيــاة التّــي نريــد وأن نعمــل عــلى 

ــن  ــة م ــول »نعــم« حــن تكــون نابع ــرّرت أن أق ــة ق ــا واقعي أن نجعله

داخــي وأن أقــول »لا« حــن لا أريــد أن أقــول نعــم.

صدّقنــي، ال‹‹نعــم« حــن لا تكــون في محلهّا فإنهّا قد تدمّرنــا من الدّاخل 

حتـّـى و إن كان ذلــك لا يبــدو علينــا فعــلا و أنــا أكيــدة أنـّـك تعــرف ذلك 

الإحســاس ولكنّــك أحيانــا تحــاول أن تــرّر ذلك بحــبّ الآخريــن والحفاظ 

عــلى مشــاعرهم ولكنّــك يجــب أن تعكــس الصّــورة وتســأل نفســك: لم 

أنــت في كل مــرةّ يجــب أن تتنــازل، لم لا يحافظــون هــم عــلى مشــاعرك؟ 
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أنــت لســت مجــرا عــلى أن تكــون نســخة عــن الآخريــن، لــو كان اللــه 

يريدنــا أن نكــون شــخصا واحــدا لمــا خلــق المليــارات لــكلّ شــكله وعقلــه 

ــون  ــإصرارك عــلى أن تك ــا ب ــت تحجبه ــة أن ــك حكم ومزاجــه، إنّ في ذل

مجــردّ تــردّد لرغبــات الآخريــن الأنانيــة، لا يــزال هنــاك متسّــع لتقولهــا 

وبأعــلى صــوت : لا ،أنــا لا أريــد مــا تريــدون، حتـّـى وإن كان مــا تريــدون 

صحيحــا، فالإختــلاف لا يعنــي بالــرّورة أنّ أحدنــا عــلى خطــأ.

ــي تريدهــا خاصّــة  ــاة غــير التّ صدّقنــي لــن ترتــاح أبــدا إذا عشــت حي

ــك تســتطيع أن تعيشــها  ــك، عــلى أنّ ــادرا وتعــرف بذل ــا تكــون ق عندم

كــما تريــد دون أن يعنــي ذلــك بأنّــك أنــاني أو أنّــك ســتؤذي الآخريــن. 

فكّــر جيّــدا ففرصــة الحيــاة تعطــى لنــا مــرةّ واحــدة فقــط لا غــير فكــن 

فيهــا أنــت أو لا تكــن.

أن تقــول "لا" لا يعنــي أبــدا أنـّـك أنــاني أو بــلا مشــاعر، إنهّــا تعنــي فقــط 

أنـّـك لا تريــد مــا يريــدون وتــرى الأشــياء بطريقــة أخــرى 
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سامح بذكاء

ــاء  ــة و صف ــك الرّاح ــماح يهدي ــة، فالسّ ــى الإهان ــامح و لا تنس "س
ــدّرس " ــيك ال ــيان فينس س

ّ
ــا الن ــب أمّ القل

لــكي تعيــش بســلام داخي يجــب أن تتعلمّ الغفــران، ليس لــيء إلا لأنهّ 

يريحــك، يزيــح عــن نفســك الحقــد و الغــلّ فالنّفــس الحقــودة المنتقمــة 

لا ترتــاح ولا يهنــأ لهــا بــال، تجدهــا مشــغولة، تنقّــب عــن طريقــة لــردّ 

الرّبــات التّــي تلقّتهــا، فتحــرم مــن العيشــة الهنيــة ومــن راحــة البــال.

ــه إلاّ  ــم ب ــدو ولا تتسّ ــما يب ــهلا ك ــرا س ــس أم ــامح لي ــران أو التسّ الغف

ــة،  ــة و القويّ ــة الطيّّب ــوس النّقيّ النّف

يقول غاندي " إنّ التّسامح من سمات الأقوياء "

فكــن واحــدا مــن هــؤلاء الذّيــن يســامحون ليريحــوا أنفســهم لأنّ لهيــب 

الحقــد يــأكل الــرّوح كــما تــأكل النــار الهشــيم.

أن  يعنــي  فالغفــران  تنــى،  أن  بالــرّورة  يعنــي  لا  هــذا  لكــن 

اليــد  جيّــدا  تذكّــر  ولكــن  الأمــان  وتعطيــه  آذاك  مــن  تســامح 

أن  عــلى  واحــرص  أخــرى  مــرةّ  تلطمــك  لا  حتـّـى  لطمتــك  التّــي 

لا  حتـّـى  أذيـّـة  كلّ  مــن  تعلـّـم  الأولى،  المــرةّ  مــن  الــدّرس  تتعلـّـم 

ــك ــن ذل ــير ع ــغ تعب ــرى و أبل ــرةّ أخ ــر م ــس الأم ــة لنف ــون ضحيّ تك
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 قــول الرسّــول صــلى اللــه عليــه وســلم: " المؤمــن لا يلــدغ مــن الجحــر 

مرتّــن " ، فالأكيــد أنـّـك لــن تعــود إلى الجحــر الــذي تلقيــت منــه اللدغــة 

ــك و إن  ــاء إلي ــن أس ــرى لم ــرةّ أخ ــة م ــك الكامل ــي ثقت ــك لا تعط وكذل

ــه يمكــن أن  ــدّ أن تضــع في الحســبان أنّ ــك معــه لاب ــت عــلى تعامل بقي

يعيــد الكــرةّ ويلدغــك في أيّ لحظــة، لــذا ســامح بــذكاء.

لقــد تلقّيــت إســاءات كثــيرة أقســاها تلــك التي تلقيتهــا من أقــرب الناس 

إلي، لم أنــوي يومــا الإنتقــام، كنــت في كلّ مــرةّ أســامح، كانــت تكفينــي 

إبتســامة منهــم لأغفــر، لكنّنــي لم أنــى يومــا الوجــوه التــي أســاءت إلي، 

اغفر، لأنهّ إن كان الله يغفر فمن نحن حتىّ لا نغفر.

لكــن في الغالــب ، وليــس دائمــا، مــن آذاك مــرةّ قادر عــلى أن يؤذيك ألف 

مــرةّ وبنفــس الطريقــة.  لــذا فمــن الــذّكاء أن تعــرف أنّــه مــن طبيعــة 

الإنســان أنّ إحتمالية إعادة تصرفّاته كبيرة إن لم يعمل حقّا على تغييرها.

لذا سامح لكن بذكاء...
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توقّع أيّ شيء من أيّ أحد 

ــه  ــه علي ــه قــال: قــال الرســول صــى الل ــه عن عــن أبي هريــرة رضي الل

و ســلم: " أحبــب حبيبــك هونــا مــا عســى أن يكــون بغيضــك يومــا 

مــا و أبغــض بغيضــك هونــا مــا عســى أن يكــون حبيبــك يومــا مــا."

ــا  ــا بم ــا يبهرونن ــيرا م ــا كث ــشر مــن حولن ــا والب ــا تفاجئن ــيرا م ــاة كث الحي

هــم قــادرون عــلى فعلــه ســواء مــن خــير أو مــن شّر، لــذا علينــا دائمــا 

أن نكــون حذريــن حــن نبنــي ســلمّ توقعّاتنــا حتـّـى لا نقــع مــن أعــلاه.

ــع  ــت مــن شــخص كان آخــر مــن تتوقّ ــا أن خذل ــك يوم هــل حــدث ل

خذلانــه؟ هــل كذّبــت يومــا نفســك لأنـّـك كنــت تثــق بشــخص أكــر مــن 

نفســك ولم تصــدّق أنّــه قــد خــان ثقتــك؟

لابــأس، لســت وحــدك، أظــنّ بــأنّ كل إنســان قــد حصــل لــه هــذا عــلى 

الأقــلّ مــرةّ واحــدة في حياتــه.

أتعرف لماذا حدث ذلك؟ 

ــك لم تتصــوّر في ذهنــك شــيئا كهــذا، لم تتخيّلــه بــل رســمت صــورة  لأنّ

ــك  ــر ل ــن الخطــأ و حــن ظه ــه ع ــخص وعصمت ــك الشّ ــن ذل ــة ع مثالي

بصــورة مغايــرة أو معاكســة تمامــا لتلــك التّــي كانــت في ذهنــك، 

تفاجــأت و بتعبــير أدقّ: انصدمــت.
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لقــد علمّتنــي الحيــاة أن أتوقّــع أيّ شيء مــن أيّ أحــد حتّــى لا أصــدم، 

أو عــلى الأقــلّ يكــون وقــع الصّدمــة أخــفّ، توقـّـع أنّ صديقــك الـّـذي لا 

يفارقــك قــد يجــد غــيرك يومــا مــا دون ســابق إنــذار، توقّــع أن يتخــلّى 

ــه لم يعــد يريــدك في  عنــك مقابــل أحلامــه أو مقابــل لا شيء، فقــط لأنّ

ــك،  ــزّ حاجت ــك في ٲع ــاس إلي ــرب النّ ــك أق ــع أن يتخــلّى عن ــه، توقّ حيات

ــا مــن  ــا م ــت يوم ــك كن ــك رغــم أنّ ــح ل ــلا يفت ــا ف ــع أن تطــرق باب توقّ

ــد  ــر لــك ظهــره مــن كنــت الوحي ــع أن يدي أصحــاب هــذا البيــت، توقّ

ــذي بقــي إلى جانبــه حــن تخــلّى عنــه الجميــع.   الّ

النّــاس تتلـّـون و تتغــيّر بــن لحظــة و أخــرى، قــد ينامــون و هــم يحبوّنك 

ويســتيقظون وهــم يكرهونــك وقــد يحــدث العكــس تماما.

لا تراهــن عــلى قلــوب النــاس، لا تراهــن عــلى حبهّــم لــك، لا تثــق الثقّــة 

العميــاء. نحــن في زمــن أصبــح الإنســان لا يأمــن مــن أخيــه وربّمــا أمّــه 

وأبيــه، فكيــف إذا كان شــخصا غريبــا.

ــي أنّ أيّ إنســان تعرفــه ســيطعنك يومــا مــا، مــن السّــخافة  ــا لا أعن أن

أن نــرى كلّ النّــاس عــلى هيئــة شــياطن، ولكــن يجــب أن تعلــم أن أيّ 

ــه فاعلــه.   ــل أنّ إنســان قــد يفعــل مــا لم تتخيّ

ــما كان  ــه كلّ ــم بأنّ ــة، تعل ــك للآخريــن وثقتــك بهــم بعقلاني فليكــن حبّ

ــما خــف وقعهــا عليــه. ــا لإســتقبال الصّدمــة كلّ الإنســان مهيّئ
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 لنفــترض مثــلا أنّــك تثــق بــكلّ النّــاس ثقــة عميــاء ويومــا مــا وجــدت 

ــيكون  ــة، س ــك اللحّظ ــع في تل ــك الجمي ــلّى عن ــكلة وتخ ــك في مش نفس

وقــع هــذه الخيانــة أقــى مــن المشــكلة في حــدّ ذاتهــا، لكنّــك عندمــا لا 

تضــع ســقفا عاليــا لتوقعّاتــك لتصرفّــات الآخريــن ســيكون وقعهــا أخف. 

هــذه هــي طبيعــة البــشر، وقــد تدفعهــم أنانيتهــم، خوفهــم، و لاؤهــم، 

غرورهــم أو طمعهــم لفعل أيّ شيء حتى ولو كان على حســاب الآخرين.
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ر بكلام النّاس لكن تعوّد عليه
ّ
لا تتأث

ــداس  ــم يطــر فــي الهــواء فهــو ي ــراب، إذا ل
ّ

ــاس مثــل الت
ّ
" كلام الن

ــدام " بالأق

منــذ أن وجــد البــشر وهــم يغــذّون مجالســهم بالغيبــة والنّميمــة 

وإنتقــاد النّــاس لإحباطهــم، ولا أظــنّ أنّ هنــاك إنســانا عــلى وجــه الأرض 

ــاس. قــد ســلم مــن كلام الن

فيــما مــى كانــت الكلــمات المســيئة ســواء تلــك التّــي تقــال عنّــي أو 

التّــي تقــال لي تؤذينــي لدرجــة أنّ تأثيرهــا السّــلبي كان يبقينــي حزينــة 

لأيـّـام لأنهّــا كانــت تــتردّد في ذهني، كنت أتأثرّ بأبســط الكلــمات، وأقضي 

الليّــل بطولــه أبــكي لأنّي ســمعت تلــك الكلمــة أو تلــك، و أحيانــا كنــت 

أتخــلّى عــن فعــل أشــياء أريدهــا فعــلا فقــط لأنّ شــخصا مــا قــال بأنهّا لا 

تناســبني أو بأننّــي لا أســتطيع فعلهــا لكــن ذات يوم خطرت ببــالي فكرة.

أتعرف ماذا قرّرت أن أفعل بكلام الناس؟

لقــد قــرّرت أن أجعــل لــه أثــرا عكســيا، إبتكــرت طريقــة و هــي أننّــي 

كلّــما ســمعت كلمــة مؤذيــة أو تعليقــا جارحــا أتجاهلــه وأكتــب ذلــك 

عــلى قصاصــة ورق وأضعهــا في صنــدوق خــاص و أكتــب عليهــا: اليــوم لم 

أســمح لهــم بــأن يحبطــوني، لقــد صــرت عــلى كلماتهــم.



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

48

كان يمكــن لهــذا الــكلام أن يحبطنــي ويقلـّـل مــن ثقتــي بنفــي كــما كان 

يفعــل بي مــن قبــل و لكنّنــي لم أســمح بحــدوث هــذا لأننّــي أدركــت أنّ 

هــذا مــا يبحثــون عنــه ومــا يريــدون الوصــول إليــه.

النّــاس ســيظلوّن يتكلمّــون حتّــى وإن كنــت قريبــا مــن المثاليــة، حتّــى 

ولــو لم تســئ لهــم، خاصّــة إذا رأوك تنجــح وتحقّــق مــا لم يحقّقــوه هــم. 

يوجــد نــوع مــن البــشر الذيــن يتكلمّــون دومــا لأنّ شــعورهم إتجاهــك 

سيء: الحســد أو الغــيرة أو الحقــد. يتكلمّون لأنهّم لا يملكــون أمور مهمّة 

يتحدثـّـون بهــا، يتكلمّــون لأنهّــم خلفــك وأنت أمامهــم وأحيانــا يتكلمّون 

فقــط لمــلء فراغهــم. فتابــع طريقــك وحقّــق نجاحــك ودعهــم يكملــون 

ــيظلوّن  ــم س ــة وه ــح في المقدّم ــتتقدّم لتصب ــك س ــك، لأنّ ــم عن حديثه

ــم. ــرّ به ــذي يم ــد ال ــون الوحي ــن تك ــون ول ــرة يتحدثّ ــم في المؤخّ مكانه

تقبّــل فكــرة أنّ بعــض النّــاس ســيتكلمّون بالسّــوء عنــك ولــن تســتطيع 

إســكاتهم إلّا بنجاحــك وتجاهلــك لهــم. 

تعلـّـم فــنّ اللّامبــالاة والتجّاهــل، وكيــف تكــون أعصابــك بــاردة كالجليــد 

ودع تلــك الكلــمات تتزحلــق عليــه لكنّهــا لــن تســتطيع أن تكــره مثــل 

حبيبــات الثلّــج التّــي لا تكــر الجليــد بــل تزيــد مــن كثافتــه.

إجعــل مــن كلام النّــاس ســلمّا تصعــد عليــه لا أرجوحــة تتزحلــق منهــا، 

ــا  ــن مــن نفســك وم ــه و حسّ ــدا فخــذ ب ــاد مفي إذا كان في بعضــه إنتق
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عــدا ذلــك دعــه يتطايــر كــما تتطايــر حبيبــات الرمّــل أو دس عليــه دون 

أن تنظــر إليــه.



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

50

لا تنتظر من الآخرين أن يكونوا نسخة عنك

" من أجل التعّايش الإيجابي، اختلاف الألوان يعطي جمالا للوّحة‹‹

ــي يريدهــا  ــاة التّ ــد أن تعيــش الحي ــك لا تري ــه هــو أنّ مــمّا لا شــكّ في

ــق الأصــل أو  ــون نســخة طب ــد أن تك ــك أو بالأحــرى لا تري الآخــرون ل

ــده هــذا الأخــير. ــا يري ــة عــن شــخص آخــر أو تجســيدا لم ــى مزيفّ حتّ

ــه مــع غــيرك: لا  ــذي تتعامــل ب ــدأ هــو نفســه الّ ــك المب إذن فليكــن ذل

تطلــب أو لا تنتظــر أن يكــون شــخص مــا النّســخة الأخــرى عنــك. إحــترم 

إختــلاف الآخريــن عنــك والأهــمّ مــن ذلــك، تقبلّهــم كــما هــم إنطلاقــا 

مــن: شــخصيتهم، إختياراتهــم حتىّ في أبســط الأمور، آرائهــم و أفكارهم.

الإختــلاف لا يعنــي بالــرّورة أنّ أحدنــا عــلى خطــأ فــإن كنــت لا تحــبّ 

اللـّـون الأحمــر فهــذا لا يعنــي أنـّـه لــون بشــع، وإن كنــت تشــجّع 

ــف ومــن  ــق ضعي ــد‹‹ فري ــال مدري ــي أنّ ›‹ري ــذا لا يعن "برشــلونة " فه
ــة. ــه في الرياض ــجعه لا يفق يش

إن كنــت تقــرأ الكتــب العلميــة فهــذا لا يعنــي أنّ مــن يقــرأ الرّوايــات 

إنســان تافــه و إن كنــت تحــبّ المــوز فهــذا لا يعنــي أنّ الرتقــال غــير 

صالــح لــلأكل أو أن طعمــه سّيء، إن كنــت تحــبّ الشّــمس فهــذا لا 

يعنــي أنّ مــن يحــبّ المطــر شــخص كئيــب هــذه أمــور نســبية لا تخضع 
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لقوانــن أو لضوابــط، ولا نســتطيع أن نجــر أحــدا مــا عــلى أن يحــبّ مــا 

نحــبّ و أن يكــره مــا نكــره مقابــل تقبّلــه بيننــا.

إنّ أكر مشــاكلنا و كذلك أبســطها و أتفهها ســببها أنّ الكثير منّا لا يحترم 

الآخــر ككيــان منفصــل ومســتقلّ بذاته، لا زلــت لا أفهم لمــاذا يميل النّاس 

إلى الإعتقــاد أنّ الشّــخص الّــذي يختلــف عنهــم هــو عــدوّ أو نــدّ لهــم.

الاختلاف شيء جميل إذا أحسنّا استخدامه للإنسجام بدل التنّافر.

ــا  ــم، لأنهّ ــه المطاع ــل مع ــما تتعام ــلاف ك ــع الاخت ــل م يجــب أن نتعام

تبــدو لي المــكان الأمثــل للإختــلاف، فيمكنــك أن تجلــس مــع أكــر 

شــخص تحبّــه فيطلــب أكــر أكلــة تكرههــا وتفعــل أنــت بالمثــل ولكنّكما 

تجلســان جنبــا إلى جنــب و تــأكلان بســعادة راســمن إبتســامة عريضــة 

عــلى وجهيكــما دون أن تنتبهــا ربّمــا حتـّـى إلى أنكّــما مختلفــان و هكــذا 

مــن المفــترض أن تكــون بقيــة الأمــور.

تعايــش مــع اختــلاف الآخريــن عنــك، تخيّــل لــو كان كلّ النّــاس يفكّــرون 

بنفــس الطرّيقــة، يرتــدون نفــس الملابــس وبنفــس اللـّـون، يأكلــون نفــس 

الأكل ويشــاهدون نفــس الرامــج، ســنبدو حقّــا مثــل مجتمــع آلي أحمــق 

وممــل يتبــع التعّليــمات دون أن يناقشــها ودون أن يفهمهــا حتـّـى.

لقــد خلقنــا اللــه مختلفــن لنكمّــل بعضنــا البعــض وليــس لنتصــارع فيما 

ــم،  ــلى طبيعته ــجيتّهم، ع ــلى س ــم، ع ــما ه ــن ك ــل الآخري ــا، فلنتقبّ بينن
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بمحاســنهم و عيوبهــم، فحتّــى الطبّيعــة جميلــة لأنّ عناصرهــا مختلفــة 

بأزهارهــا وألوانهــا، برياحهــا و أمطارهــا، بعواصفهــا، ببحرهــا و موجهــا 

بســمائها وأرضهــا، بقمرهــا وشمســها، فتخيّــل للحظــة واحــدة لــو كانــت 

الطبّيعــة عــلى لــون واحــد، تخيّــل فقــط أحــب الآخريــن كــما هــم و لا 

تخيّرهــم بــن أن يكونــوا كــما تريــد أو تنفيهــم مــن حياتــك.  
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إذا أذنبت فلا تخبر أحدا بذنبك

ــالا  ــت مج ــوب ليس ن
ّ
ــببين..أوّلا: الذ ــك لس ــدا بمعاصي ــر أح " لا تخب

ــت " ــون و إن تب ــر لا ينس ــا: البش ــر، ثاني للفخ

لا يوجــد إنســان عــلى ســطح هــذه الأرض معصــوم مــن الخطــأ، هكــذا 

خلقنــا اللــه، أحيانــا نضعــف و نقــترف المحرمّــات لكــنّ الأمــر الجميــل 

هــو أنّ اللــه يغفــر كلّ الذّنــوب إذا عــدت إليــه نادمــا ف ›‹كلّ بنــي آدم 

خطّــاء وخــير الخطاّئــن التوّّابــون ".

إذا أذنبــت في يــوم مــن الأيـّـام و ندمــت عــلى مــا اقترفتــه، احــرص عــلى 

أن لا تخــر أحــدا بمــا فعلتــه، عــد إلى اللــه، هــو وحــده مــن يقــرّر إذا 

كان ذنبــك صغــيرا أو كبــيرا، لا تصــدّق مــن يقــول لــك بــأنّ هنــاك ذنوبــا 

لا تغفــر، لقــد فتــح اللــه بــاب التوّبــة دون اســتثناء أمــام الجميــع وفي 

أيّ وقــت مــا دامــت الشّــمس تــشرق مــن مكانهــا المعتــاد.

إنّ إعترافــك بذنبــك وندمــك عليــه هــو خــير دليــل عــلى نيّتــك في التوّبة، 

الإعــتراف بالذّنــب أمــام اللــه توبــة ورحمــة و الإعــتراف بــه أمــام البــشر 

. فضيحة

ــه لم يذنــب  إنّ اللــه يمحــو ذنــوب التاّئــب، يســتره و يقبلــه كــما لــو أنّ

بينــما النّــاس يتظاهــرون بالنّســيان و لكنّهــم يلصقــون بــك الذّنــب إلى 
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آخر أيام حياتك وسيذكّرونك به إن عاجلا أو آجلا.

كــم مــن تائــب كانــت نيّتــه صادقــة ولكّنــه عــاد إلى الذّنــب لأنّ النّاس لم 

تنــى وظلـّـوا يذكّرونــه و يتهامســون : فــلان كان كــذا وفلان فعــل كذا، و 

فــلان يتظاهــر بالطهّــر وفي مــا مى مــن الوقــت كان لا يفــارق الرذّيلة...

ــه  ــح ل ــب ليفت ــده إذا أذن ــه يســتر عب ــك، إنّ الل ــرك بذنب ــن يذكّ ــه ل الل

بــاب التوّبــة والعــودة إليــه في أيّ لحظــة وكأنـّـه ولــد مــن جديــد، لكــنّ 

ــك دون أن يفضحــوك.  ــما يســترونك أو ينصحون البــشر قلّ

ــا، هــذا قــد  ــا تصحيــح أخطائن ــه لا يمكنن ــون بأنّ ــاس يقول كثــير مــن النّ

يكــون صحيحــا إلى حــدّ مــا في علاقاتنــا مــع النّــاس، فنحــن إذا أخطأنــا 

ــل أن يفعــل،  ــا أو مــات قب مــع إنســان و رفــض أن يســامحنا أو يكلمّن

ــا  ــدم لأننّ ــا النّ ــر فين ــا ينخ ــضي حياتن ــد نم ــات، وق ــد ف ــون الأوان ق يك

ــن، اســتفقنا متأخّري

ــه حــيّ لا يمــوت،  ــه، إنّ الل ــا مــع الل لكــنّ هــذا لا ينطبــق عــلى علاقتن

ــاب  ــي ب ــه يبق ــه، إنّ ــت ذنوب ــما عظم ــة، مه ــده في أيّ لحظ ــل عب يقب

ــن. ــاده التاّئب ــتقبل عب ــا ليس ــة مفتوح التوّب

ــه  ــه حقــود بطبعــه ولكــنّ اللــه يغفــر لأنّ إنّ الإنســان قــد لا يغفــر لأنّ

ــة. ــم ولا مجــال للمقارن رحي

ــه فــلا تفضــح نفســك  ــام وســترك الل ــذا إذا أخطــأت في يــوم مــن الأيّ ل

عنــد البــشر بــل ٲســتر مــا ســتره اللــه عنــك ...
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أحبّــي حــىّ و أنــا عــلى حافّــة الهاويــة قبــل أن تصفّــق لي عنــد 
خــطّ الوصــول

" ومــن لــم يكــن معــك وقــت العاصفــة، لــن تحتاجــه عندمــا تشــرق 
ــمس "

ّ
الش

في المواقــف العاديــة قــد يكــون صعبــا أن تعــرف مــن يحبّــك حقّــا ومــن 

ــع،  ــما تق ــيتجلّى حين ــك س ــد أنّ ذل ــر الأكي ــنّ الأم ــك، لك ــر بذل يتظاه

حينهــا فقــط ســتميّز مــن يحبّــك حقّــا لأنـّـه إن كان كذلــك فســيمدّ لــك 

يــده ولا يديــر لــك ظهــره، ســيظلّ إلى جانبــك و أنــت في أســوأ حالاتــك 

حتّــى وإن كان عــلى يقــن بأنّــك قــد لا تنهــض مجــدّدا. 

في المقابــل، و بــكلّ بســاطة، سينســحب أصحــاب الحــبّ المــشروط 

والمزيـّـف، المبنــي عــلى أســاس المصالــح الشّــخصيّة، الذّيــن لا يحبّونــك في 

ــل في قوّتــك وهيبتــك. ــك ب ضعفــك وهوان

ــك حــن تكــون عــلى  ــذي يقــف بجانب ــك الّ ــك فعــلا هــو ذل ــن يحبّ م

ــذي يصفّــق  حافــة الهاويــة وقــد تخــلّى عنــك الجميــع، وليــس ذلــك الّ

ــذي يشــجّعك  ــا هــو ذلــك الّ ــك حقّ لــك عنــد خــطّ الوصــول، مــن يحبّ

ــر  ــذي يظه ــك الّ ــس ذل ــورا و لي ــا مغم ــون مبتدئ ــا تك ــك عندم ويدعم

ــح بطــلا. عندمــا تصب
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نحــن نحتــاج مــن يحبّنــا في أوقاتنــا العصيبــة أكــر مــن حاجتنــا لــه في 

أوقــات أخــرى، نحــن نحتــاج مــن نضــع رأســنا عــلى كتفــه لنبــكي حــن 

تقســو الحيــاة علينــا، مــن ينــير لنــا دربنــا حــن تظلــم الدّنيــا بداخلنــا، 

ــق كلّ  ــن تغل ــه ح ــا باب ــح لن ــن يفت ــاج م ــة، نحت ــوه في العتم ــن نت ح

ــن  ــأس، م ــبّع بالي ــن نتش ــل ح ــا الأم ــن يمنحن ــا، م ــواب في وجوهن الأب

ينظــر إلينــا كــما كان يفعــل حــن كنّــا يومــا مــا في عــزّ صحّتنــا ، نجاحنــا، 

ــا أو شــهرتنا. ــا، غنان قوّتن

نحــن نحتــاج مــن نهــرب إليــه في عــزّ ضياعنــا، مــن يرانــا في العتمــة قبــل 

أن يرانــا في النــور، و ليــس ذلــك الـّـذي يبــكي عنــد موتنــا و يضــع الزهّــور 

ــا فالمــوتى لا  ــا في حياتن ــزرع الأشــواك في طريقن ــما كان ي ــا بين عــلى قرن

يشــمّون الــورود بينــما الأحيــاء يفعلــون.

أولئــك الذّيــن يســاندوننا لأنهّــم لا يريــدون أن يروننــا نســقط فقــط مــن 

يحبّوننــا بصــدق و مــن يجــب أن نبادلهــم تلــك المحبّــة...

فتمسّك بهم. 
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" التّقدير يفعل ما لا يفعله السحر "

قديــر، والإنســان وهــو 
ّ

" إن ّ أعمــق إحتياجــات الإنســان الحــبّ والت

ــى يريــا مــا يفعــل ويثنيــا علــى 
ّ

صغيــر كان دائمــا يشــدّ والديــه حت

تصرّفاتــه "

_وليام جيمس_

هنــاك صفــات غريزيــة طبيعيــة تولــد معنــا، هــي جــزء مــن شــخصيتنا 

ــه يحــبّ  ــلا أنّ ــع البــشر فمــن طبيعــة الإنســان مث ــا جمي ويشــترك فيه

التقّديــر، تقديــر مــا يفعلــه أو مــا يقولــه.

ــر  ــب التقّدي ــا لا نطل ــا أو أننّ ــك إلّا ضمني ــرّ بذل ــا لا نق ــى وإن كنّ حتّ

بطريقــة مبــاشرة فإننّــا كلنّــا نحــبّ أن يقــال لنا شــكرا، إذا قدّمنــا خدمة.

ــد، رائــع، أحســنت، بعــد عمــل متعــب  نحــبّ أن يقــال لنــا: عمــل جيّ

وشــاقّ، ســواء دام يومــا أو أســبوعا أو شــهرا أو ســنة لأنّ التقّديــر هــو 

اعــتراف بالجميــل، بأهميتنــا، يشــعرنا بقيمتنــا و قيمــة مــا نفعلــه.

ــه  ــدّر موظفّي ــذي يق ــك الّ ــذّكيّ و النّاجــح هــو ذل ــد ال ــر والقائ إنّ المدي

ويشــجّعهم ويحفّزهــم ســواء ماديــا أو معنويــا و العكــس، المديــر الـّـذي 

لا يحســن إســتعمال هــذا المفتــاح قــد يخــر موظفّيــه الذّيــن يبذلــون 
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ــأنّ هــذا الأخــير يضعهــم في نفــس  ــم ســيلاحظون ب مجهــودا أكــر لأنهّ

ــوا  ــى إن بق ــا وحتّ ــدا أو إبداع ــل جه ــك الأق ــع أولئ ــة م الســلةّ و المرتب

ضمــن عملــه فإنهّــم ســيفقدون حماســهم وطموحهــم مــا دام أنّ الــكلّ 

ــى وإن لم يكــن صحيحــا. متســاوين حتّ

أتذكّــر أننّــي عندمــا كنــت أعمــل في شركــة خاصّــة، كان المســؤول دائمــا 

مــا يقلـّـل مــمّا نقــوم بــه ويقــول  بأننّــا لا نقــوم بالمطلــوب رغــم أنـّـه كان 

يعلــم جيّــدا كــما كنّــا نعلــم نحــن أننّــا كنّــا نقــوم بأكــر مــن المطلــوب 

أو عــلى الأقــلّ معظمنــا، لقــد كانــت لــه رؤيــة خاصّــة لهــذا الأمــر فهــو 

ــد كفايــة في أمــر مــن  ــه جيّ كان يعتقــد بــأنّ الاعــتراف لشــخص مــا بأنّ

ــا  ــه ظنّ ــع إلى تحســن مــا يقــوم ب ــن يتطلّ الأمــور ســيجعله مغــرورا ول

ــرون  ــاس يفكّ ــض النّ ــح أنّ بع ــة. صحي ــل إلى القمّ ــد وص ــه ق ــه أنّ من

هكــذا لكنّهــم أقــلّ بكثــير مــن أولئــك الذّيــن يولـّـد فيهــم التقّديــر طاقــة 

إيجابيــة مضاعفــة و يدفعهــم إلى بــذل مزيــد مــن الجهــد.

إنّ عــدم تقديــر المميّزيــن يحبطهــم لأنـّـه ينقــص مــن أهميتهــم و أهمية 

مــا يفعلونــه ويضعهــم في نفــس كفّة الكســالى والغير منضبطــن وبدل أن 

يحصــل هــذا المديــر عــلى مجتهدين أكــر كان يحصــل على لامبالــن أكر.

الأمــر لا ينطبــق فقــط عــلى العمــل بــل في أي مــكان، مثــلا في العائلــة، 

ــما  ــح، ك ــس صحي ــه و العك ــه زوجت ــا تفعل ــزوّج م ــدّر ال ــب أن يق يج
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يجــب أن يقــدّر الآبــاء مــا يفعلــه أبناؤهــم خاصّــة عندمــا يكونــون في 

ســنّ صغــيرة لأنّ ذلــك يؤثـّـر بشــكل كبــير عــلى تكويــن شــخصيتهم وعلى 

ــم  ــة لثقته ــم وتقوي ــة تشــجيع له ــون بمثاب ــه يك ــي لأنّ ــهم الإبداع حسّ

بأنفســهم، والأبنــاء أيضــا يجــب أن يقدّروا مــا يفعله آباؤهم مــن أجلهم.

ــاطة في كلّ  ــكلّ بس ــيران وب ــاء والج ــلى الأصدق ــا ع ــق أيض ــر ينطب الأم

ــانية.  ــا الإنس علاقاتن

ــاج إلى أن  ــان يحت ــحر فالإنس ــه السّ ــا لا يفعل ــل م ــا يفع ــر حقّ التقّدي

ــره شــخص مــا بأهمّيتــه مــن وقــت لآخــر وبــأنّ وجــوده و عدمــه  يذكّ

ليــس لهــما نفــس المعنــى وأنّ مــا يفعلــه أو مــا يقولــه يحــدث فارقــا.

لذا قدّر ما يفعله الآخرون لك ولا تتعامل وكأنّ ما يفعلونه واجب عليهم 

قدير يفعل ما لا يفعله السحر "
ّ

وقد صدق صاحب مقولة: " الت
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حافظ على الطّفل بداخلك

ســنّ  إلــى  فولــة 
ّ
الط بــروح  تحتفــظ  أن  هــو  العبقريــة  ســرّ   "

أبــدا.." حماســك  تفقــد   
ّ

ألا يعنــي  مــا  ــيخوخة، 
ّ

الش

ألدوس هكسلي

كلـّـما تقدّمنــا في العمــر زاد إكتشــافنا وفهمنــا للأشــياء والأشــخاص 

ــل نفقــد شــيئا  ــا، لكــن في المقاب ــا، زادت طموحاتن ــاة، زادت قوّتن والحي

ــا. ــا: براءتن ــل شيء فين ــيئا أجم فش

ــر  ــأب أن يك ــقيّ ي ــير ش ــل صغ ــا طف ــا بقاي ــلّ بداخلن ــك، تظ ــم ذل رغ

ــا تلــك السّــعادة الطفّوليــة  ويطفــو إلى السّــطح مــرةّ كلّ حــن، ليمنحن

ــن لا شيء. ــا م ــاذجة و أحيان ــيطة وس ــياء بس ــن أش ــع م ــي تنب التّ

ــى  ــذي تبقّ ــريء الّ ــزء ال ــه الج ــكته، إنّ ــل ولا تس ــك الطفّ ــت ذل لا تكب

مــن طفولتــك، هــو أجمــل جــزء بداخلــك وأصدقــه عــلى الإطــلاق، هــو 

ــة وســخيفة و  ــدو طفولي ــد تب ــياء ق ــل أش ــك إلى فع ــذي يدفع ــك الّ ذل

لكنّهــا تســعدك، حــن يظهــر ذلــك الطفّــل دعــه يقــودك كــما يريــد و 

ــن يضيّعــك. ــه ل ــد لأنّ إلى حيــث يري

ســيجعلك تضحــك بــلا ســبب أو عــلى أتفــه الأشــياء، ســيجعلك تلعــب 

وأنــت في عــزّ شــبابك أو كهولتــك وحتّــى شــيخوختك، ســيمنحك جــرأة 
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الأطفــال ،إصرارهــم، عفويتهــم، حماســهم وعنادهــم وخاصّــة لامبالاتهــم 

بالحيــاة وبمــا يحملــه المســتقبل، ســتضحك وتبــكي، تشــتهي أكل الحلــوى 

و اللعّــب عــلى المــزلاج و مشــاهدة الرسّــوم المتحركّــة والجري والتسّــابق 

ــع أصدقائك. م

لهــذا كلـّـه نحــن دومــا نتمنّــى لو نعــود لطفولتنــا أو لــو أننّا لم نكــر أبدا.

أنــا أؤمــن بأنــه بداخــل كلّ واحــد منّــا طفــل مهــما بدونــا كبــارا ومهــما 

ــم  ــه وكت ــلى ردع ــصّر ع ــن ي ــط م ــاك فق ــوّة، هن ــا بالق ــا وتظاهرن كابرن

صوتــه حتّــى لا توصــف تصرفّاتــه بأنهّــا صبيانيــة، فليكــن، مــا المشــكلة 

أن نكــون بــن الحــن و الآخــر بــروح الأطفــال وبراءتهــم مــا دام ذلــك 

يبعــث في نفوســنا بعضــا مــن السّــعادة؟

 لا أعلــم لم يــصّر البعــض عــلى قتــل كلّ شيء جميــل فينا تحت مســميّات 

لا معنــى لهــا، لم يــصّر البعــض عــلى تشــويه كلّ مــا قــد يمنحنــا نفحــة 

ــعادة؟ من الس

ــر،  ــوم الك ــاة بهم ــك الحي ــن تثقل ــد ح ــن جدي ــل م ــك الطفّ ــن ذل ك

ــي... ــن تكتف ــك ح ــد إلى وعي ــمّ ع ــاقى ث ــرِ، تش ــب، إج ــك، إلع إضح
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كن صريحا دون وقاحة

" الصّراحة شعرة بين الصّدق و الوقاحة "

يقــال بــأنّ هنــاك خيطــا رفيعــا بــن المعنــى وضــدّه، مثــل الحــبّ 

ــد، الصّراحــة والوقاحــة،  ــامح والحق ــلم، التسّ ــة، الحــرب والسّ والكراهي

فمجــردّ فعــل أو كلمــة قــد تجعــل مــن يحبّــك يكرهــك، قد تقود شــعوبا 

مــن حالــة السّــلم إلى الحــرب و كذلــك قــد تجعــل مــن الصّراحــة وقاحة.

ــي  ــة التّ ــة الكاذب ــق والمجامل ــن التملّ ــد ع ــل أن تبتع ــر جمي ــه لأم إنّ

ــاق. ــاطة النّف ــكلّ بس ــمّيها ب نس

إنـّـه لأمــر جميــل أن نكــون صريحــن مــع أنفســنا ومــع الآخريــن ولكــن 

للصّراحــة آداب و حــدود.

في كثــير مــن الأحيــان يتلفّــظ أحدهــم بكلــمات جارحــة وبطريقــة 

ــح. ــان صري ــا إنس ــه : أن ــا بقول ــتفزازية مدّعي إس

صحيــح أنّ الصّراحــة هــي أن تقــول مــا يــدور برأســك، الحقيقــة، دون 

تزييــف ولكــن هنــاك طــرق خاصّــة أو بالأحــرى لبقــة، لإيصــال مــا نفكّر 

بــه دون أن نجــرح مــن نوجّــه لــه الــكلام.

الصّراحــة هــي أن تقــول مثــلا لأحدهــم : لا يعجبنــي مــا ترتديــه لأننّــي 

لا أحــبّ هــذا اللـّـون ، أو أفضّــل لــو اخــترت لونــا آخــر ، و لكنّهــا تتحــوّل 
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إلى وقاحة لو قلت له : إنّ ذوقك بشع أو رخيص.

الصّراحــة حــن تقــول لأحدهــم : أنــا لا أريــد الارتبــاط بــك لأننّــي أحــسّ 

ــي،  ــا مختلفــان وأنــت تســتطيع أن تجــد شــخصا يناســبك أكــر منّ بأننّ

والوقاحــة أن تقــول بــدل ذلــك : أنــا لا يمكنــي أبــدا أن أفكّــر بالإرتبــاط 

ــس مــن  ــك لا تناســبني في شيء أو لأنّ مســتواك لي ــك، لأنّ بشــخص مثل

مســتواي ولا أعلــم كيــف أمكّنــك أن تتطلــع إلّي؟

ــه  ــما نقول ــر في ــن و أن نفكّ ــن المفهوم ــن هذي ــط ب ــب أن لا نخل يج

مرتّــن قبــل أن نتلفّــظ بــه لأنّــه أحيانــا مــن الأفضــل أن نــترك صراحتنــا 

ــن. ــت ســتؤذي الآخري ــب إن كان عــلى جان

كذلــك، هنــاك أشــياء لا تقــال، أشــياء يجــب أن نســكت عنهــا مراعــاة 

ــياء  ــل الأش ــن تجع ــا ل ــت صراحتن ــن، إذا كان ــاعر الآخري ــروف ومش لظ

تســير نحــو الأفضــل فمــن الأحســن أن نــترك مــا بجعبتنــا طــيّ الكتــمان.

لــذا في المــرةّ القادمــة حــن تكــون صريحــا، حــاول بقــدر الإمــكان أن لا 

تكــون وقحــا.



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

64

لا تتباهى بما تملك أمام من لا يملكه

ــن لا  ــم ...لك ــن نع ــك م ــه ل ــه الل ــا منح ــم بم ــك أن تنع
ّ

ــن حق " م
ــا " ــوا منه ــن حرم ــي م ــى أن تراع تنس

قــد تبتســم لــك الحيــاة وتمنحــك ميــزات و أشــياء لا يملكهــا غــيرك فــلا 

تســتعملها لإيــذاء الآخريــن. 

لا تتباهــى بفرحــك و ســعادتك أمــام حزيــن، لا تتباهــى بصحّتــك أمــام 

مريــض، ولا بمالــك أمــام فقــير و لا بعملــك أمــام عاطــل عــن العمــل ولا 

بعائلتــك أمــام يتيــم.

لا تتباهــى بجمالــك أمــام مــن هــو أقــلّ جــمالا ولا بذكائــك أمــام مــن 

حــرم الحكمــة و النّباهــة. 

إنـّـك بتباهيــك قــد تجــرح أولئــك الذّيــن لا يملكــون مــا تملــك فيحسّــون 

بنقــص وقــد يجعلهــم تعســاء

إنّ النّفــس البشريــة ضعيفــة بطبعهــا، هنــاك مــن هــو راض بنفســه وبمــا 

يملــك ولكــن هنــاك مــن لديــه إحســاس مرهــف وقــد تؤذيــه كلمــة أو 

ملاحظــة في غــير محلهّــا.

إنـّـك لــو ملكت الدّنيــا فلن تضمن بأنهّا ســتبقى إلى صفّك طــوال الوقت.

مــن يــدري، قــد تســتيقظ في اليــوم المــوالي وتجــد نفســك مــكان مــن 
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تباهيت أمامه و هو مكانك

راعي دائما ظروف من تتحدث إليه و تخيل نفسك مكانه...
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لا تهرب من ألمك بل واجهه

ى نقاسيه إلى نهايته "
ّ

" يمكننا فقط أن نشفى من الألم حت
مارسيل بروست

ــا  ــاه خلفن ــه أنّ الهــروب إلى الأمــام ينســينا مــا تركن ــأ ل ــاك مــن يهيّ هن

ــه  ــص من ــن أن نتخلّ ــن لا يمك ــا، فنح ــس صحيح ــفينا. لي ــن آلام ويش م

ــا. ــه بداخلن ــا نترك مادمن

 لــكلّ طريقتــه الخاصّــة في الهــرب، هنــاك مــن يهــرب مــن ألمــه بالإدمــان 

ســواء عــلى الــشّرب أو المخــدّرات أو العمــل المتواصــل أو النــوم أو الأكل 

أو التلّفــاز أو أيّ شيء آخــر.

ــة، فنحــن  ــن بلّ ــد الطّ ــل تزي ــا ب ــة لا تجــدي نفع ــنّ هــذه الطرّيق  لك

هكــذا نحــاول أن نخفــي شــيئا، أن نتحاشــاه، أن نتظاهــر بعــدم وجــوده، 

ــا ننســاه أو نتاناســاه لفــترة لنتذكــرهّ عندمــا نصحــو. لكنّن

كــما أنّ هــذه الأشــياء أو العــادات التّــي نتبنّاهــا للهــرب دائمــا مــا تــؤدّي 

إلى عواقــب قــد تكــون أســوأ مــن المشــكلة نفســها التّي ســبّبت لنــا الألم.

إذا أردت أن تنــى شــيئا، مكانــا أو شــخصا ســببّ لــك الألم وأن تتعــافى 

منــه فــلا تهــرب منــه لأنـّـه ســيلحق بــك في ذاكرتــك وفي قلبــك و لا يهــمّ 

الحيّــز المــكاني والمــادّي والزمنــي الـّـذي يوجــد فيــه، بــل كــن قويـّـا و 
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واجهه حتىّ تتغلبّ عليه وتتجاوزه.

إذا كنــت تحــبّ شــخصا وقــدّر لكــما أن تفترقــا بشــكل مــؤلم لا تحــاول 

أن تتهــربّ مــن الأماكــن التّــي كنتــما تذهبــان إليهــا، مــن الأغــاني التّــي 

كنتــما تحبّــان ســماعها، مــن الأفــلام التّــي كنتــما تشــاهدانها مــع بعــض، 

ــياء  ــك الأش ــا، لأنّ تل ــاركتما فيه ــي تش ــل التّ ــياء والتفّاصي ــن كلّ الأش م

ــا وأنــت  ســتصادفك كثــيرا في حياتــك ولا يمكنــك أن تمــضي حياتــك كلهّ

تهــرب منهــا إلاّ إذا كنــت تنــوي أن تعيــش مــا بقــي مــن عمــرك عــدّاء 

تعيســا لا يعــرف أيــن يكــون خــطّ النّهايــة. 

يجــب أن تجــردّ هذه الأشــياء مــن ارتباطها بذكرى تؤلمــك، وذلك لا يكون 

إلاّ بربطهــا بلحظــات أخــرى جميلــة، عــد إلى مكانكــما المفضّــل ،اســتمع 

إلى أغنيتكــما المفضّلــة، شــاهد الفلــم الـّـذي أحببتــماه، ســيؤلمك الأمــر في 

البدايــة ولكــن ســتتعوّد وســتصنع ذكريــات أخــرى مــع هــذه الأشــياء.

إذا كنــت تعــاني مــن مشــكلة في البيــت أو العمــل أو أيّ مــكان آخــر، 

ــض  ــا لأنّ بع ــن لا تتجاهله ــلّ لك ــن ح ــا ع ــث له ــكلة وابح ــل المش تقبّ

ــا.  ــا إلى تفاقمه ــؤدّي تجاهله ــور ي الأم

ــوف  ــلّ مكت ــدل أن تظ ــل ب ــك إلى الأفض ــير حال ــاول تغي ــك أن تح علي

ــل لــو أنّــك إستســلمت لــلألم، مــاذا  الأيــدي تبــكي حظّــك التعّيــس، تخيّ

ــك  ــزأّ مــن يوميات ــزءا لا يتج ــيحدث؟ ســيتغلبّ عليــك ويصبــح ج س
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وسيصبح روتينك، تخيّل أن تصبح حياتك بكلّ تفاصيلها ألما.

مــن قــال لــك بــأنّ الألم لا يهــزم فهــو يتحدّث عن نفســه، يمكنــك أن تهزم 

الألم بطريقــة واحــدة فقــط و هــي بأن تواجهــه وتكون أقــوى وأكر منه. 

القــرار بيــدك فاخــتر بــن أن يعيــش الألم بداخلــك للأبــد أو تتكبّــد عنــاء 

مواجهتــه لفــترة...

لا تهرب من ألمك بل طارده...
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حاول أن تكون أفضل نسخة منك، لا أن تكون كاملا

ــرا،  ــا بش ــال، خلقن ــن الكم ــث ع ــق للبح ــم نخل ــن و ل ــنا كاملي " لس
ــم "

ّ
ــرّب و نتعل ــب و نج ــيء و نصي نخط

وليم شكسبير

ــن  ــوا مثالي ــم أن يكون ــا هــو محاولته ــير منّ ــه الكث ــذي يرتكب ــأ الّ الخط

أفعالهــم،  كلامهــم،  حياتهــم،  جوانــب  و  تفاصيــل  كلّ  في  وكاملــن 

ــوا  تفكيرهــم، علمهــم، علاقاتهــم، لباســهم و هــذا مــا لا يمكــن أن يصل

ــوا. ــما حاول ــه مه إلي

الكــمال والمثاليــة المطلقــة صفتــان الهيتــان وليســتا مــن صفــات البــشر، 

فاللـّـه وحــده لا يخطــئ و لا يهفــو ويخلــق ويديــر الأشــياء بالصّــورة التّي 

يريدهــا تمامــا دون شــائبة، ومهــما حاول الإنســان فلن يصــل إلى الكمال ، 

ســينقصه دائما شيء ما لكنّه يســتطيع بالمقابل أن يكون أحســن و أفضل.

نعــم، يمكنــك دائمــا أن تحسّــن مــن نفســك، أخلاقــك، عملــك، علاقاتــك، 

حياتــك، مظهــرك، مواهبــك، تفكــيرك. يمكنــك أن تجعــل العــالم أفضــل 

مــمّا هــو عليــه، لكــن لا تتوقّــع أبــدا أن تســير الأمــور كلهّــا كــما تريــد 

وبالطرّيقــة الصّحيحــة و المثاليــة.

لا يمكــن أن تكــون عالمــا في كلّ المجــالات وحتـّـى مجــال واحــد لا يمكنــك 

أن تلــمّ بــكلّ خبايــاه.
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لا يمكنــك أن تفعــل كلّ شيء بالطرّيقــة المناســبة وفي الوقــت المناســب 

ــاس  ــك كلّ النّ ــث يحبّ ــة بحي ــخصية مثالي ــون ش ــن أن تك ــا، لا يمك دائم

ويرضــون عنــك، لا يمكنــك أن تعيــش حياتــك كلهّــا كــما تريــد ومــع مــن 

تريــد،لا يمكنــك أن تحصــل عــلى كلّ مــا تتمنّــاه وأن تعيــش في ســعادة 

تامّــة في كلّ لحظــة في حياتــك، ســينقصك دائمــا شيء مــا وأنــت عليــك أن 

تفهــم هــذا القانــون وأن لا تحــاول أن تصــل إلى المثاليــة أو الكــمال بــل 

إلى مــا هــو أفضــل دائمــا.

إنّ من يبحث عن الكمال كمن يريد أن يلمس النّجوم أو يعدّها،

ــما  ــور ك ــير الأم ــن لا تس ــن ح ــوم الآخري ــك ول ــوم نفس ــن ل ــر م لا تك

ــل  ــانا أفض ــح إنس ــتطاعتك لتصب ــا باس ــل كلّ م ــا، إفع ــا دائم ــط له خطّ

ــري  ــك القه ــاة و وسواس ــك في الحي ــمال هدف ــن الك ــل م ــن لا تجع لك

ــعادة. ــد الس ــدل أن تج ــقى ب ــك ستش ــك بذل لأنّ

ــه دون أن  ــت علي ــمّا أن ــت و م ــمّا كن ــا أن تكــون أفضــل م حــاول دائم

ــك.. ــون الكــمال هدف يك
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إضحك مع الجميع و ابك وحدك 

" إذا أصابتــك مصيبــة فاصبــر لهــا      صبــر الكريــم هــو بك أعلـــــــم
لذي لا يرحم "

ّ
مــا تشــكو         من الرّحيم إلــى ا

ّ
 وإذا شــكوت يومــا فإن

كلنّــا نمــرّ بلحظــات ضعــف مــن حــن إلى آخــر، وتختلــف قــدرة تحمّلنــا 

حســب الطاّقــة النّفســية بداخــل كلّ واحــد منّــا، كــما تختلــف طريقــة 

تعاملنــا مــع هــذه اللحّظــات ومــدى اســتيعابنا لهــا و قدرتنــا عــلى إيجاد 

الحلــول، لكــنّ الأمــر الأكيــد أنـّـه لا أحــد يســتطيع أن يحسّ ما نحسّــه في 

أوقاتنــا العصيبة، أن يعيش ما نعيشــه بــكلّ تفاصيله، أن يتألمّ بقدر ألمنا.

مــن الأفضــل أن لا تشــكو همّــك لغــير خالقــك، فغالبية النّــاس لا يهتمّون 

فعــلا لمشــاكلنا، بعضهــم يبحــث فقــط عــن مواضيــع لإثــراء أحاديثه حن 

يجتمــع حــول طاولــة القهــوة أو الشّــاي ويتشــمّت بــك، بينــما البعــض 

الآخــر لا يريــد أصلا أن يســمع ولا يهتــمّ و البقيّة القليلة جــدّا والتّي تعدّ 

عــلى الأصابــع ســتكترث لبعــض الوقــت ثــمّ تملّ من مشــاكلك و شــكواك.

النّــاس ســيكتفون بالقــول بــأنّ كلّ شيء ســيكون عــلى مــا يــرام، يبقــون 

ــة حياتهــم وحــلّ مشــاكلهم   ــمّ ينطلقــون لمزاول ــق ث معــك لبضــع دقائ

ــل  ــهر الليّ ــد سيس ــة، لا أح ــذه النّقط ــذورون في ه ــم مع ــة، وه الخاصّ

معــك وأنــت تــنّ وتتلــوّى مــن الألم، لا أحــد ســيتحملكّ في كلّ لحظــات 
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تعبــك ومعاناتــك، مهما طال بقاؤهم فإنكّ ســتجد نفســك في الليّل وحيدا 

تبكي وتتألمّ دون أن يحسّ بك أحد أو على الأقلّ يفهمك و يفهم مشاعرك.

ــض النّفــي،  ــب أو المري ــدي، وآخــرون بالمكتئ ــم بالنّك ســيصفك بعضه

وأكرهــم لباقــة ســيقول بأنــك تضخــم الأمــور وتعطيها أكر مــن حجمها.

لــذا لا تتذمّــر ولا تشــكو للخلــق، بــل إشــك للخالــق، هــو وحــده يعلــم 

ــو  ــط ه ــزن والألم، فق ــب الح ــك لهي ــه ب ــا يفعل ــم م ــك، يعل ــا بداخل م

يســتطيع أن يســاعدك دون أن يمــلّ مــن شــكواك.

ــاج  ــاج إلى وســيط، لا تحت ــه لا تحت ــك أن تحدّث ــا يخطــر عــلى بال عندم

ــا لســماعك ولا  ــادر بســؤاله إن كان مشــغولا أو متفرّغ ــد، لا تب إلى رصي

تحــسّ وأنــت ترثــر لــه بأنّــك تزعجــه وأنّــك تثقلــه بهمومــك وأحزانــك 

السّــخيفة في نظــر بعــض البــشر.

حــاول قــدر الإمــكان أن تحتفــظ بهمومك لنفســك حتىّ لا تفســح المجال 

لأحــد بــأن يشــفق عليــك ولا للحاقديــن والحاســدين بــأن يشــمتوا بــك.

النّــاس لا تهتــمّ فعــلا لمــا يحــدث لــك ومجــردّ ألم في الــرّس أو الــرّأس 

سينســيها أنّــك مصــاب بأخطــر الأمــراض.

لذا إشك همّك للخالق لا للخلق و تسلحّ بالصّر...
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لا تقبل المساعدة مقابل المساومة 

نــا مــرّ، فــي فتــرة مــا مــن حياتــه، بلحظــات صعبــة إحتــاج فيهــا 
ّ
كل

إلــى يــد العــون.

ــن  ــلّ ممّ ــك أق ــدا أنّ ــي أب ــا و لا يعن ــس عيب ــاعدة لي ــب المس أن تطل

تطلبهــا منــه، فقــد خلــق اللــه الإنســان ضعيفــا و مهــما بلغــت قوّتــه 

ــت  ــذه كان ــع و ه ــد المجتم ــذا وج ــان، وله ــه الإنس ــة لأخي ــو بحاج فه

ــا... ــط له ــما خطّ ــا ك ــير دائم ــور لا تس ــنّ الأم ــية و لك ــه الأساس غايت

حقيقــة، كنــت فيــما قبــل أظــنّ أنّ »النّــاس لبعضهــا« كــما يقــول المثــل 

الشــعبيّ عندنــا ولكنّنــي اكتشــفت أنّ هــذا المثــل ليــس منطبقــا على كلّ 

ــاس لبعضهــا  ــه في الغالــب، النّ ــروف، اكتشــفت أنّ الحــالات وفي كلّ الظّ

ــة، لا يعطيــك أحدهــم شــيئا  مــا دام هنــاك مصالــح مشــتركة أو متبادل

إلاّ ليأخــذ منــك مقابــلا، أيقنــت هــذه الحقيقــة حــن وقفــت مــرةّ عــلى 

ــه و أخــرى  ــاب لم يفتــح لي ومــرةّ أخــرى تلقّيــت الجــواب عــلى عتبت ب

دخلــت و خرجــت أكــر إنكســارا فقــرّرت أن لا أعيــد الكــرةّ، قــرّرت أن 

لا أدقّ الأبــواب و أن  لا أطلــب شــيئا مــن أحــد... 

بعــض النّــاس حينــما يســاعدونك يزرعــون بداخلــك ذلــك الشّــعور بأنـّـك 

مديــن لهــم بــيء مــا مقابــل مــا قدّمــوه لــك و كأنهّــم يريــدون  
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مساومتك على : صمتك، ولائك أو صوتك أو شيء آخر.

ــك  ــتطيع ردّ تل ــو تس ــى ل ــدك وتتمنّ ــك و يقيّ ــعور يخنق ــك الشّ إنّ ذل

ــراّ. ــح ح ــى تصب ــاعدة حت المس

لــذا إذا كان ولابــدّ أن تســتعن بأحدهــم تجنّــب أن تقــف مذلــولا عــلى 

أبــواب النّــاس مطأطــئ الــرّأس  وعينــاك في الأرض، لا تضــع رقبتــك 

تحــت أرجلهــم، أحســن إختيــار مــن تطلــب منــه المســاعدة، لا يجــب أن 

يكــون تقيّــدك هــو الثمــن، مــن يريــد مســاعدتك حبّــا فيــك فتقبّــل منــه 

المســاعدة ولكــن مــن يريــد فعــل ذلك لحاجــة في نفســه فلا تقبلهــا منه.

ــذي يلــفّ رقبتــك فــإن لم  ــا ســتصبح كالحبــل الّ لا تقبــل المســاومة لأنهّ

ــل  ــك مقاب ــيرك وحرّيتّ ــك و ضم ــع كرامت ــوك، لا تب ــدّوه ليخنق ــع ش تط

قضــاء حاجــة فأســوء شــعور عــلى الإطــلاق هــو أن تشــعر بأنـّـك مديــن 

لأحدهــم، إن كانــت كرامتــك أو أيّ شيء آخــر هــي المقابــل فتخــلّى عــن 

الأمــر الـّـذي تحتــاج فيــه المســاعدة، ٲســلك طريقــا آخــر، جــربّ وســائل 

أخــرى، حــاول بنفســك لكــن لا تقبــل المســاومة...
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لا تترصّد أخطاء الآخرين و زلاتهم

ــز  ــز، فالكن ــك تبحــث عــن كن ــن وكأن  “ لا تبحــث عــن أخطــاء الآخري

ــت “ ــا تجــد أخطــاءك أن ــده عندم الحقيقــي تج

ــا تافهــة و غــير ذات قيمــة و لكنّهــا تنغّــص  ــدو لن ــاك أمــور قــد تب هن

ــا. ــون معن ــاة مــن يتعامل ــا و حي عــلى حياتن

مــن بــن هــذه الأمــور عــادة تصيّــد أخطــاء الآخريــن أيـّـا كانــت صغــيرة 

أو كبــيرة. 

كلنّــا نخطــئ في حــقّ أنفســنا وفي حــقّ غيرنــا، نحــن عــادة لا نركّــز عــلى 

أخطائنــا ولا نعدّدهــا و لا نــولي لهــا أهمّيــة كــرى، إذن لمــاذا لا نفعــل 

ذلــك مــع أخطــاء الآخريــن؟

صحيــح أنّ هنــاك أخطــاء كبــيرة لا يمكــن أن نتغــاضى عنهــا لكــن هنــاك 

أشــخاص يركّــزون عــلى كل هفــوة وزلـّـة و عــلى توافــه الأمــور التّــي لــو 

ــير مــن  ــا عــلى الكث ــير مــن المشــاكل ولحافظن ــا الكث تجاهلناهــا لتجنّبن

العلاقــات التّــي كثــيرا مــا أفســدتها أمــور تافهــة.

إن بقينــا نترصّــد الآخريــن ونتصيّــد أخطاءهــم ســنتعب قبــل أن يتعبــوا 

هــم وســيتهربّ منّــا الآخــرون ومــن معاشرتنــا لأنهّــم سيحسّــون بــأنّ 

تعاملهم معنا سيجرهم على أن يكونوا مثالين وغير مسموح لهم 
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بــأن يخطــؤوا، والإنســان بطبعــه يهــرب مــن الأشــخاص الذّيــن يدققّــون 

في تصرفّــات الآخريــن ويتتبّعــون زلّاتهــم و يحسّــون بأنهّــم قــد أنجــزوا 

شــيئا عظيــما إن وقعــوا عــلى إحداهــا

يمكنــك أن تتغــاضى مثــلا في البيــت عــن طعــام لم يعجبــك وعــن قميــص 

ــرةّ  ــم م ــل لم يق ــن زمي ــل ع ــاضى في العم ــك أن تتغ ــوي، يمكن ــير مك غ

ــي أن  ــخص ن ــن ش ــاضى ع ــن أن تتغ ــرةّ، يمك ــه كل م ــوم ب ــل يق بعم

ــه،  ــه من يفعــل شــيئا طلبت

هنــاك أمــور لا تســتحقّ أن نقــف عندهــا، تســتلزم تجاهلهــا للحفــاظ 

ــور  ــه الأم ــلى تواف ــز ع ــلا تركّ ــذا ف ــانيّة ل ــات الإنس ــة العلاق ــلى صحّ ع

ــك. واشــغل نفســك بمــا هــو أهــمّ مــن ذل

ــدل أن  ــك، ب ــن أجل ــك و م ــوه ل ــا فعل ــب الإيجــابي، م ــلى الجان ــز ع ركّ

ــوه... ــا لم يفعل ــا عــلى م ــز دائم تركّ
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لا تقطع وعودا لست قادرا على الوفاء بها

 تعد بشيء “
ّ

“ أفضل طريقة للالتزام بالوعد هي ألا

_نابليون بونابرت_

هنــاك مــن يظــنّ أنّ الوعــد مجــردّ كلام جميــل يبعــث الأمــل في نفــوس 

ــن أو  ــا لســنا مجري ــاؤل إلى حــن، وأننّ ــن و يعطيهــم جرعــة تف الآخري

ملزمــن بالتقّيّــد بــه لأنـّـه ليــس موثقّــا و لا يعاقبنا القانــون إن لم نفي به.

ــيّ عــلى  ــه مبن ــة، إنّ ــن الوثيق ــيّ عــلى شيء أســمى م ــد مبن ــنّ الوع لك

ــون  ــم لا يثق ــشر لأنهّ ــا الب ــي أوجده ــة التّ ــس الوثيق ــلى عك ــة، ع الثقّ

ببعضهــم البعــض ولــكي يجــروا طــرفي العقــد عــلى الإيفــاء بوعودهــما 

ــزام.    ــما بالإلت ــن رفضه في ح

الوعــد أمــل وهنــاك مــن يعيــش عــلى هــذا الأمــل وأنــت بنكثــك بوعدك 

قــد تقطــع آخــر حبــل كان يتمسّــك بــه هــذا الموعود.

إن كنــت تعلــم بأنّــك غــير قــادر عــلى الوفــاء بوعــدك فــلا تعــد أحــدا 

بالمســاعدة، بالعــودة، بالــزوّاج، بالحــبّ، بالمســكن، بــأيّ شيء مهــما كان 

بســيطا ويبعــث فيــه السّــعادة لأنـّـه قــد لا يملــك غــيره وقد لا يعيــش إلّا 

بهــذا الأمــل الـّـذي منحتــه إيـّـاه فــإذا أخذتــه منــه مــات لــذا لا تســتهن 

أبــدا بقيمــة الوعــود و وقعهــا في نفــوس الآخريــن وكــن عــلى قــدر 
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المســؤولية التي تمنحها لنفســك حن تقطع عليها وعدا مهما كان بســيطا.

عليــك أن تكــون متأكّــدا بأنـّـك قــادر عــلى أن تجعــل مــن وعــدك واقعــا 

و إلاّ فــلا داعــي لأن تــزرع الأوهــام لأنّ مــا يبــدو لــك مجــردّ جرعــة مــن 

رفــع المعنويــات قــد يكــون قــارب النّجــاة الوحيــد الّــذي يعتمــد عليــه 

ذلــك الشّــخص لينجــو...
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لا تفعل عكس ما تقول

“ صوت الأفعال أقوى من صوت الأقوال “

_مثل أمريكي_

مــا يرفــع قــدرك بــن النّــاس ويزيــد ثقتهــم بــك، احترامهــم وتقديرهــم 

لــك هــو أن تكــون مــن أولئــك الذّيــن لا تخالــف أفعالهــم أقوالهــم. 

إنّ النّــاس قــد يأخــذون بنصيحتــك إذا أعجبتهــم، و لكنّهــم يفضّلــون  أن 

يــروك تعمــل بنصيحتــك قبــل أن تمليهــا عليهــم. 

الكثــير مــن النّــاس يجيــدون الــكلام ويبهــرون بــه السّــامعن لكنّنــا حــن 

نــرى أفعالهــم التّــي لا تتوافــق مــع أقوالهــم نــترك نصائحهــم حتـّـى وإن 

كانــت ذات قيمــة. 

ــا لم  ــكلام م ــوال و ال ــلى الأق ــة ع ــغ المصداقي ــي تصب ــي التّ ــال ه الأفع

ــمات. ــردّ كل ــى مج ــو يبق ــع فه ــلى الواق ــه ع ــن طــرف صاحب ــق م يطبّ

ــه و  ــاك عن ــن وينه ــاوئ التدّخ ــرك بمس ــانا يذكّ ــلا أنّ إنس ــترض مث لنف

ــي  ــا هــي الفكــرة التّ ــك أو م ــاذا ســتكون ردّة فعل ــده ســيجارة، م في ي

ســتدور برأســك؟ حتــما ســتقول أنّ هــذا الشّــخص كاذب أو بــكلّ 

بســاطة منافــق، لأنّ أكــر مــا يعــرّ عــن حقيقــة الإنســان هــي أفعالــه. 

لهذا يحرص علماء النّفس والتّربية على توصية الآباء برورة 
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ــؤلاء ســيقلدّون  ــم، لأنّ ه ــام أولاده ــم وتصرفّاتهــم أم مراقبــة أفعاله

ــم. ــكلام أسره ــل ب ــدل العم ــال ب الأفع

إنـّـك حــن تدعــو إلى الفضيلــة علنــا وترتكــب الفاحشــة سّرا، تظــنّ لوهلة 

بأنـّـك تخــدع النّــاس ولكنّــك تخــدع نفســك، فهنــاك مــن يراك حتـّـى وإن 

تواريــت عــن خلقــه، إنـّـه الله ســبحانه وتعــالى و تأكّــد بأنهّ ســيأتيك يوم 

يــراك النــاس عــلى حقيقتــك حتـّـى وإن طــال الزمّــن، لأنـّـه لا أحــد يرتدي 

قناعــا إلى الأبــد، لابــدّ وأن يــأتي يــوم يتعب فينزعه أو يســقط عــن وجهه.

ــكاس  ــي انع ــا ه ــه و أفعالن ــغ من ــكلام وأبل ــن ال ــدق م ــال أص إنّ الأفع

ــة… ــة الحقيقي ــا الدّاخلي لصورتن
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إنتقي كلماتك و أسلوبك في التّعامل مع الآخرين

“ أسلوبك في الكلام أهمّ من الكلام نفسه “

ــك  ــم مع ــيرا في تعامله ــب دورا كب ــن تلع ــك للآخري ــة معاملت إنّ طريق

وتقبّلهــم لــك ولأفــكارك. إنّ النّفــوس تميــل لمــن يحســن معاملتهــا وتنفــر 

ممّــن يقســو عليهــا وخاصّــة مــن يهينهــا.

فمثــلا عندمــا تطلــب شــيئا مــن شــخص مــا، طريقــة طلبــك للــيّء هــي 

التّــي تحــدّد مــدى إمكانيــة تنفيــذه لــه.

أنــا شــخصيا، مســتعدّة لأن أحفــر بــرا لأحــر لــك المــاء إذا طلبــت منّــي 

ذلــك بطريقــة لبقــة ولكنّنــي أرفــض أن أناولــك الــكأس التّــي بيــدي إن 

طلبتــه بطريقــة خاطئــة.

لا أظنّنــي الوحيــدة التّــي تفكّر هكذا، فالإنســان بطبعه يحــبّ أن يحترمه 

ــه. ــم مع ــة تعامله ــم وطريق ــك في تصرفّاته ــه ذل ــروا ل ــرون ويظه الآخ

أحيانــا تكــون لديــك فكــرة جميلــة وصحيحــة و لكــنّ طريقــة طرحك لها 

قــد تكــون غــير مناســبة فــلا تلقــى القبــول وهنــاك مــن تفطنّــوا إلى ذلك 

فأصبحــوا يدرســون طــرق التعّامــل لإيصــال أفكارهم و الــكلام الذّي يقال 

بطريقــة سلســة ولبقــة لــه قابليــة للإقنــاع حتّــى وإن كان غــير صائــب.

الأمــر لا يتعلـّـق فقــط بالأفــكار بــل بالأفعــال أيضــا، فمثــلا عندمــا تطلب 
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مــن إنســان أن يقــوم بعمــل مــا لكــن بطريقــة مســتفزةّ تجــده يعانــد 

ويرفــض حتــى وإن كان الأمــر في صالحــه، و هــذا الأمر نلاحظــه كثيرا عند 

الأطفــال والمراهقــن لأنهّــم يــرون بأنّــك حــن تأمرهــم بــدل أن تطلــب 

منهــم فإنـّـك تريــد التحّكّم في أفعالهم و تتعــالى عليهم فتكون ردّة فعلهم 

ســلبية وأحيانــا قــد تكــون عدوانية فالإنســان بطبيعتــه لا يحــبّ الأوامر.

لا تســتهن أيضــا بوقــع الكلــمات في النّفــوس، فكــم كلمــة قيلــت عــلى 

ــك  ــم تل ــه لم ين ــت إلي ــن وجّه ــن م ــا لك ــيها قائله ــزاح ونس ــبيل الم س

الليّلــة لأنّ تلــك الكلمــة أرقّتــه وكــم كلمــة أحبطــت شــخصا وجعلتــه 

ــا كالسّــهم  ــدا لأنهّ يكــره نفســه أو يكــره الآخريــن، إنتقــي كلماتــك جيّ

ــك وأســلوبك  ــي كلمات ــا، إنتق ــا إلى مكانه ــك إعادته ــا لا يمكن إن أطلقته

ــاح  ــمات مفت ــارا.   الكل ــوا أو كب ــارا كان ــن صغ ــع الآخري ــل م في التعّام

ــئ... ــاح الخاط ــتعمل المفت ــذر أن تس القلوب...فاح
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لا تحسن إلى شخص على حساب كرامته

ــق الإحســان  ــن طري ــا ع ــع أقرانن ــارس إنســانيتنا م ــل أن نم ــن الجمي م

إليهــم ومــدّ يــد العــون لهــم عنــد حاجتهــم لذلــك، ولكــنّ الأجمــل أن لا 

يتبــع هــذا الإحســان إنقــاص مــن أو مســاس بكرامــة مــن نحســن إليهــم 

أيّــا كانــت ظروفهــم.

ــه هــو صــون  ــك مراعات ــا علي ــأوّل م ــوي مســاعدة شــخص ف ــا تن عندم

ــك، و  ــي ومثل ــاج هــو إنســان مث ــه، لأنّ الإنســان المحت ــه وكريائ كرامت

ــترة  ــاعدة في ف ــاج للمس ــأن يحت ــروف ب ــه الظّ ــت علي ــد حكم ــن ق لك

ــه. ــة مــن حيات معيّن

ــة  ــسّ بكرام ــنّ وم ــه م ــذي يتبع ــان الّ ــن الإحس ــور ع ــدّة ص ــاك ع هن

المحتــاج، خاصــة مــع التطورالتكنولوجيــي الــذي نشــهده والــذي يســمح 

ــه مــع الآخريــن. بمشــاركة كل مــا نفعل

فالكثــير صــار لا يفعــل الخــير دون أخــذ صــورة مــع مــن أحســن إليــه 

ونشرهــا عــلى مواقــع التوّاصــل الإجتماعــي، قــد تكــون للبعــض حجّــة 

وهــي أنهّــم يريــدون نــشر الخــير وأن يكونــوا مثــالا وقــدوة للآخريــن، 

ولكــن في رأيــي تبقــى كرامــة مــن أحســنّا إليــه فــوق كلّ اعتبــار، فهنــاك 

مــن يأخــذ منــك الصّدقــة وحــن يجلــس مع نفســه يســتصغرها رغــم أنّ 

الحاجــة والعــوز ليســا عيبــا، هنــاك نفــوس تــأب عــلى نفســها الشّــفقة.
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هناك عدّة طرق وأســاليب وآداب لأن تظهر إنســانيتك وتقدم المســاعدة 

ــتحقره  ــتصغره أو تس ــه، تس ــفق علي ــك تش ــر بأنّ ــعر الآخ دون أن تش

يمكنــك دائمــا أن تســاعده دون أن تجرحــه، يمكنــك مثــلا أن تقــدمّ 

معروفــا أو صدقــة عــلى شــكل هديـّـة فيكــون وقعهــا أجمــل ويمكــن أن 

ــا. ــا أكــر مــن قيمته ــع مقابله تطلــب خدمــة و تدف

هنــاك أكــر مــن طريقــة للمســاعدة دون إحــراج المحتــاج خاصّــة ذلــك 

الـّـذي يســتحي مــن السّــؤال إكرامــا لنفســه، فالنّفــس لا تقــاس كرامتهــا 

وكرياؤهــا بمــا تملــك و ربّ نفــوس لا تملــك قــوت يومهــا ولكنّهــا تعلمّــك 

دروســا في الحفــاظ عــلى الكرامــة فرفقــا بكرامــة النّــاس و مشــاعرهم.  



ما يؤلمك يعلمك ❁❁

85

كلمات قد نسيء فهمها و بالتّالي إستعمالها

ــى  ــم وحتّ ــوال والحك ــض الأق ــاس بع ــرّ النّ ــان يف ــن الأحي ــير م في كث

ــرى  ــا أو بالأح ــي يريدونه ــة الت ــات بالطرّيق ــة والآي ــث الشّريف الأحادي

ــم. ــي تخدمه ــة الت بالطرّيق

ــاك  ــا، لكــن هن ــا والمتخصّصــن فيه ــا لأصحابه ــاك أمــور يجــب تركه هن

أمــور واضحــة لا تحتــاج إلى كثــير مــن التفّكــير كي نفهمها بشــكل صحيح.

مثــلا، كثــيرا مــا تتحــدّث مــع شــخص عــن طموحــك و بأنـّـك تريــد المزيد 

مــن النّجــاح فيقــول لــك: احمــد اللـّـه و اكتــف بمــا لديــك، كــن قنوعــا و 

لا تكــن طمّاعــا وجشــعا.

إنّ " الحمــد للـّـه" تعنــي أن تقنــع وتــرضى بمــا لديــك ولكنّهــا لا تعنــي أن 

تضــع حــدّا لأحلامــك وطموحــك. نعــم يجــب عــلى الإنســان أن يحمــد 

اللــه عــلى مــا أعطــاه إيّــاه وأن لا يتذمّــر، هــذا أمــر أكيــد ولكــنّ هــذا 

ــته،  ــتوى معيش ــه و مس ــن حيات ــن م ــل ليحسّ ــن أن يعم ــه م لا يمنع

فحمــد اللــه دليــل عــلى أنـّـك راض بمــا قســمه لــك و أنـّـك تشــكره عليــه، 

وليــس مــرّرا للقعــود، و طموحــك لا يعنــي طمعــك، فعندمــا تطمــح إلى 

تحســن حياتــك و حيــاة أفــراد عائلتــك و حتـّـى النّــاس مــن حولــك ليــس 

أمــرا ســيّئا عــلى الإطــلاق.

كذلــك عبــارة  " قــدّر اللــه وما شــاء فعــل" أو " مــا كتبه الله"، يســتعملها 
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الكثــير مــن النّــاس لتريــر تهرّبهــم أو عــدم تحمّلهــم المســؤولية، فيقولها 

ــب  ــا الحبي ــه في البحــث عــن عمــل ويقوله ــرّر عــدم رغبت الكســول لي

حــن يريــد أن يتهــربّ مــن الــزوّاج بمحبوبتــه، ويقولهــا مــن لا يريــد أن 

يبحــث عــن حــلّ لمشــكلته.

صحيــح أنّ الأقــدار بيــد اللــه و لكــنّ اللــه أمرنــا بالسّــعي في هــذه الدّنيا، 

أمرنــا بــأن لا نقعــد مكتــوفي الأيــدي، أمرنــا بــأن نفعــل كلّ مــا بوســعنا 

و نأخــذ بالأســباب و نــترك القــرار في النهايــة لــه، فــإن توافــق مــا يريــد 

مــع مــا نريــد ســعدنا وإن لم يتوافــق رضينــا لأنّ كلّ مــا عنــد اللــه خــير... 

ٲحمــد اللــه وٲرضى بقضائــه و لكــن لا تقــف مكتــوف الأيــدي بــل افعــل 

كلّ مــا بوســعك لتحسّــن حياتــك.

وحــن تقــول شــيئا و تعمــل بــه في حياتــك عليــك أن تتأكد بأنــك وضعته 

في ســياقه الصحيــح و فهمتــه بمعنــاه الســليم وإن لم تكــن أكيــدا فاســأل 

مــن تعــرف بأنـّـه أعلــم منــك و لا تفــرّ الأمــور حســب أهوائــك...
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لا تبحث عن حبّ والديك في قلب غيرهما 

” لقــد كان لــي بيتــان وغرفتــان و ســريران لكــنّ روحــي كانــت تبيــت 

ــارع ”
ّ

 ليلــة فــي الش
ّ

كل

ــد  ــي لا أح ــا، صدّقن ــخص م ــك ش ــا ل ــي يكنّه ــة التّ ــت المحبّ ــما كان مه

ــك. ــك ل ــبّ والدي ــدر ح ــيحبّك بق س

إنّ أكــر و أعظــم وأقــدس حــبّ هــو حــبّ الأمّ والأب لولدهــما، هــذان 

الشّــخصان هــما الوحيدان اللذّان يحبّانــك في كلّ حالاتك: إن كنت جميلا 

أو أقــلّ جــمالا، إن كنــت طيّبا أو شّريرا، إن كنت تحبهّما أو لا تحبهّما ، إن 

كنــت غنيّــا أو فقــيرا، حزينــا أو ســعيدا، ســيظلانّ يحبّانــك بالقدر نفســه، 

إنهّــما ببســاطة يحبّانــك بميزاتــك وعيوبــك، كــما أنــت، بــدون مســاومة 

ــما. ــت عنه ــما أو غب ــت معه ــى وإن إختلف ــك حتّ ــلى حبّ ــيظلّان ع وس

هذا الحبّ لن تجده عند غيرهما فلا تحاول عبثا...

في المقابــل، لا أحــد مجــر عــلى أن يحبّنــا بالقــدر الـّـذي يحــبّ بــه فلــذة 

ــن  ــه ل ــاول فإنّ ــى وإن ح ــاة وحتّ ــن الحي ــن قوان ــون م ــه قان ــده، إنّ كب

ــك شــخص كــما يحــبّ أولاده، ــع أن يحبّ ــذا فــلا تتوقّ يســتطيع، ل

ــع  ــك موض ــه يضع ــك بأنّ ــال ل ــو ق ــى ل ــا وحتّ ــخص م ــك ش ــما أحبّ مه

أولاده فــلا تصدّقــه.



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

88

ــه  ــما في أزمــة وكان علي ــد مــن أولاده وقعت ــك و ول ــو أنّ ــل فقــط ل تخيّ

الاختيــار مــن منكــما سيســاعد، لــن يفكّــر حتـّـى  بــل ســيختار بغريزتــه، 

انطلاقــا مــن شــعور الأبــوّة أو الأمومــة.

لقــد إســتغرقت ســنوات لأفهــم ذلــك وأتقبّلــه، كــوني عشــت لســنوات 

ــان  ــن الأحي ــير م ــت في كث ــة، كن ــي البيولوجي ــير عائلت ــة غ ــط عائل وس

ــما  ــت في ــي فهم ــيطا، لكنّن ــو كان بس ــز ول ــعر بالتميي ــن أش ــج ح أنزع

ــك أحــد تغييرهــا. ــه، لا يمل ــه في خلق ــا ســنّة الل بعــد أنهّ

إذن يــا صديقــي لا تنتظــر أن تجــد قلــب أمّــك في جســد غــير جســدها 

ووجــه غــير وجههــا.
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إحتفظ بأسرارك لنفسك

فتين ذاع و إذا تجاوز إثنين شاع “
ّ

“ السّرّ إذا خرج من الش

مــن بــن الأمــور التّــي قــد تنــدم عليهــا وتدفــع ثمنهــا غاليــا في حياتــك 

إفشــاؤك لأسرارك.

النّــاس مــن طبيعتهــم حــبّ الرّثــرة لذلــك فهــم لا يحتفظــون بــالأسرار 

ــع  ــن مواضي ــا ع ــون دائم ــم يبحث ــة، إنهّ ــدّة طويل ــس لم ــوا فلي وإن فعل

مثــيرة وتجعــل مــن الحديــث متعــة لذلــك فإنهّــم لــن يــتردّدوا في جعــل 

سركّ واحــدا منهــا.

قــد تظــنّ بأنـّـك إذا حدّثــت بــه صديقــك فإنـّـه ســيكتمه و لكــن لا تنــى 

ــق و هكــذا ســيصبح  ــه صدي ــه ل ــق وصديق ــه صدي ــأنّ هــذا الآخــر ل ب

الفــرد جماعــة، فالــكلام مــا إن يخــرج مــن جعبتنــا لا يصبــح ملكنــا بــل 

ــل، و يمكــن  ــه لم يق ــه أو محــوه و كأنّ ــا إعادت ــن ولا يمكنن ــك الآخري مل

لمــن ليــس لــه ضمــير حــيّ أن يســتعمله ضدّنــا فنصبــح رهائــن لبعــض 

الكلــمات التّــي خرجــت منّــا في لحظــة ضعــف، ضيــق و حــزن كنّــا نريــد 

فيهــا أن يقاســمنا أحــد سّرا يكتــم عــلى أنفاســنا وينغّــص علينــا حياتنــا. 

ٲكتــم أسرارك مــا إســتطعت، دعهــا تبقــى ملــكك أنــت ولا تمنحهــا لأحــد، 

ــر أنّ لحظــة ضعــف قــد تــؤدي بــك إلى مــا لا يحمــد عقبــاه وقــد  تذكّ
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تصبــح حبــلا حــول عنقــك لــذا في المــرةّ المقبلــة حــن تنــوي أن تقاســم 

تفصيــلا أو جــزءا مهــما مــن حياتــك إنتبــه لمــن تقاســمه معــه فصديــق 

اليــوم قــد لا يكــون كذلــك مســتقبلا، و لا أحــد يعلــم بخبايــا النّفــوس 

ومــا قــد تضمــره لنــا...
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إذا كنت لا تحبّ حياتك، فابحث لك عن حياة غيرها

لا تعش حياة لا تريدها

_جيم رون_

ــم لا  ــون عــن الشّــكوى و القــول بأنهّ ــاس لا يكفّ هنــاك الكثــير مــن النّ

يجــدون في حياتهــم أيّ متعــة، لا يحبّــون حياتهــم ولا ظروفهــم، يشــكون 

مــن المشــاكل و لكــن لا يبحثــون عــن حلــول فعليــة لهــا.

إذا كنــت لا تحــبّ حياتــك فهــذه مشــكلة كبــيرة ليــس لهــا إلاّ حــلّان لا 

ثالــث لهــما: إمّــا أن تعمــل عــلى تغييرهــا لتصبــح بالشّــكل الـّـذي تريــده 

وإمّــا أن تقبلهــا كــما هــي وتحــاول أن تحبهّــا و تكــفّ عــن الشّــكوى

على الأغلب ستحاول أن تغيّرها، فماذا تنتظر لتفعل ذلك؟ 

ــن  ــرج م ــا يخ ــخصا م ــر ش ــت تنتظ ــمّا، إذا كن ــيئا مه ــرك ش ــي أخ دعن

ــد  ــه لا أح ــك لأنّ ــفة لإحباط ــعيدة، فآس ــك س ــل حيات ــا ليجع ــكان م م

ســيفعل ذلــك بــدلا عنــك، كلّ مشــغول بحياتــه وســعادته، أو ربّمــا تنتظر 

معجــزة، المعجــزات موجــودة و لكــن نحــن من نصنعهــا بإرادتنــا و عزمنا

توقـّـف عــن الشّــكوى الآن وابحــث عــن الحلــول، إبحــث عــن البدائــل، 

لا تنتظــر أن يــأتي شــخص مــا لينتشــلك مــن ›‹المســتنقع‹‹ الـّـذي تعيــش 

فيــه فالحيــاة تؤخــذ و لا تعُْطــى.
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تحــركّ مــن مكانــك بدل الجلــوس و الشّــكوى لمن لا يملك فعــل شيء لك، 

لأنــه في الحقيقــة لا أحــد يكــترث إن كنــت تحــبّ حياتــك أو تكرههــا...
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لا تكن تراجيديا فلست وحدك من يعاني

ت ”
ّ

” إذا عمّت خف

في هــذه الحيــاة، مــا قــد يعزّيــك في ألمــك هــو أنـّـك لســت وحــدك مــن 

تعــاني، فــالألم و " ســوء الحــظّ " لم يخلقــا لــك وحــدك، كلنّــا تمــرّ علينــا 

أوقــات عصيبــة، لا أحــد يعيــش عــلى هــذه الأرض في الجنّــة مهــما كان 

مــا يملكــه أو يفعلــه.

لا تجعل من حياتك تراجيديا و كأنكّ الوحيد الذّي لديه مشاكل.

هنــاك مــن يعــاني مــن الفقــر، المــرض، الوحــدة، اليتــم، الخيانــة، البطالة، 

الذّلّ، التعّذيب، السّجن، الظلّم و أمور أخرى قد لا نعلم حتىّ بوجودها.

صدّقني هناك من هو في حال أسوأ من حالك و لايزال يقاوم

ــأنّ مــا تعيشــه ســهل أو غــير مهــمّ و لكنّنــي أريــدك أن  ــا لا أقــول ب أن

تتقبّــل فكــرة أن الألم و المعانــاة تكــون بدرجــات متفاوتــة ولكنّهــا تمــسّ 

الجميــع بــدون اســتثناء فحتّــى الأنبيــاء و الرسّــل كانــوا يحزنــون.

لا تقــل لنفســك بأنـّـك تعــاني وحــدك بينــما الآخــرون يعيشــون في 

ــاة.  ــنّة الحي ــا س ــا لأنهّ ــس صحيح ــذا لي ســعادة، ه

الحــزن لا يســتثني أحــدا، لا تفكّــر بأنّــك الضّحيّــة الوحيــدة عــلى هــذه 

ــع  ــش م ــد التعّاي ــض يجي ــو أنّ البع ــرق ه ــيرون، الف ــك كث الأرض فمثل
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ألمــه، يتقبلّــه و يعمل على تغييره والسّــيطرة عليه قبل أن يحدث العكس

وآخــرون يخفــون ألمهــم، يتظاهــرون بالسّــعادة المطلقــة، بينــما البعــض 

الآخــر لا كــفّ عــن الشّــكوى للنّاس ظاناّ بأنّ أحدهم ســيحسّ بمــا يعانيه.

كفّ  الشّكوى... 
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لا تحبّ شخصا فيه بقايا شخص غيرك

” وما الحبّ إلّا للحبيب الأوّل ”

كــن حــذرا حــن تحــبّ، فثمّــة أشــياء لا يجــب أن تقبــل بهــا حتـّـى وإن 

كان ثمــن رفضهــا هــو أن تخــر مــن تحــبّ.

لا تقبــل أن تكــون خيــارا ثانيــا في حيــاة أحــد، يلجــأ إليــك فقــط حــن لا 

يجــد البديــل، يحبّــك تــارة وتــارة أخــرى ينســاك، يظهــر و يختفــي كــما 

يحلــو لــه مــا دام متأكــدا أنـّـه حــن يعــود ســيجدك في انتظــاره كالأبلــه، 

و كأنـّـه مســافر وأنــت محطّــة.

لا تحــبّ شــخصا فيــه بقايــا مــن شــخص آخر ســواء كان هــذا الآخــر ميّتا 

ــا، فمــن تحبّــه ســيظلّ يقارنــك مــع هــذا الشّــخص الــذي خــره  أو حيّ

و لا زال يحبّــه، والمقارنــة لــن تكــون أبــدا في صالحــك لأنّ الغائبــن لهــم 

ســحر خــاصّ، ولا تبــدو لنــا في غيابهــم إلاّ محاســنهم، ســيبدو لــه أفضــل 

منــك بكثــير خاصّــة إذا لم يكــن عــلى قيــد الحيــاة، لأنّ الإنســان بطبيعتــه 

يــرى مــا لا يملكــه دائمــا أفضــل.

لا تقبــل أن تكــون وســيلة لــه لينــى بــك شــخصا آخــر لأنـّـه قــد لا ينى 

وصدّقنــي فإنـّـه مــا إن تتــاح لــه الفرصــة للعــودة إلى ذلــك الشّــخص لــن 

ينظــر إليــك. ســيتركك مجروحــا في منتصــف الطرّيــق.
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لا تحــبّ بغبــاء، أنــت تســتحقّ أن يبادلك مــن تحبّه نفس الشّــعور، لا أن 

تكــون مجــردّ ضــمادة يرميهــا حــن يطيــب جرحــه، لا تمنــح قلبــك لمــن لا 

يســتحقّه أيـّـا كان وفي كلّ أنــواع العلاقــات: العائليــة، الصّداقة، الــزوّاج ...
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النّاس ناكرون للجميل بطبعهم

“ إذا أكرمت الكريم ملكته       و إن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا “

_المتنبّ_

لو ظللت تخدم إنســانا لســنن طويلة ونســيت أو لم تستطع خدمته يوما 

واحــدا، ســينى تلــك السّــنن ويتذكّــر ذلــك اليــوم الـّـذي لم تخدمــه فيه.

ــه،  ــح فعلت ــو كل صحي ــد يمح ــأ واح ــشر، خط ــة الب ــي طبيع ــذه ه ه

وعيــب يمحــو كل جميــل فيــك.

عليــك أن تتعــوّد عــلى نكــران الجميــل، فســتلاقي في حياتــك الكثــير مــن 

ناكــري الجميــل و القليــل ممّــن يعترفــون بــه

عندمــا تحســن للآخريــن، ســيظنّون مــع الوقــت أنـّـه مــن واجبــك فعــل 

الأشــياء التّــي تفعلهــا فقــط حبّــا فيهــم، فــإذا لم تفعلهــا ســيلومونك رغم 

ــإنّ  ــم، ف ــل أغلبه ــشر، أو لنق ــة الب ــن طبيع ــا م ــا به ــت ملزم ــك لس أنّ

حــبّ الأخــذ لديهــم أكــر مــن حــبّ العطــاء، ويميلــون إلى الاعتقــاد بــأنّ 

مــا يمنحــه لهــم الآخــرون هــو حقّهــم الطبّيعــيّ لــذا فليــس عليهــم أن 

يشــكروهم كــما أنّ الإعــتراف بجميــل الآخــر يعترونــه اعترافــا بأفضليتــه 

عليهــم حــاول أن تتقبّــل هــذه الفكــرة وأن لا تنتظــر أن يعــترف أحدهــم 

بجميلــك فقــد تمــوت منتظــرا.
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تحقّق ممّا تسمع، تقرأ و تشاهد

يــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنــبٲ فتبّينــوا 
ّ
يهــا الذ

ّ
قــال تعــالى" يــا أ

أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادميــن"

منــذ القــدم إنتــشر مــا يعــرف بالإشــاعة و الغيبــة والنّميمة، ومــع التطّوّر 

ــة  ــة التّرب ــات المغرضــة والكاذب التكّنولوجــي وجــدت الإشــاعة والمعلوم

الخصبــة التّــي تســاعدها وتشــجّعها عــلى النّمــو و الانتشــار الرّيعــن.

أنــت لا تســتطيع أن توقــف هــذه المغالطــات و لا أن تضــع لهــا حــدّا، 

لأن الــكلام بمجــردّ تداولــه وانتشــاره بــن النّــاس يصعــب بــل يســتحيل 

ــك  ــما يمكن ــر ك ــارها أك ــارك في انتش ــك أن لا تش ــن يمكن ــواؤه، لك احت

ــل  ــا في التعّام ــك، يجــب أن تكــون ذكيّ ــير علي ــذا بالتأّث أن لا تســمح له

مــع الخــر و المعلومــة و كلّ مــا تنــشره و ســائل التوّاصــل الإجتماعــي، 

وكذلــك مــا تســمعه مــن الأشــخاص في محيطــك والمقرّبــن لــك .

  يجــب أن تبــذل جهــدا لتتحقّــق مــن كلّ مــا تســمعه وتقرأه وتشــاهده 

ــل كلّ شيء كــما جــاء ولا تتبنــاه كــما لــو  مــا دمــت تســتطيع و لا تتقبّ

كانــت حقيقــة فقــط لأن الأغلبيــة تظــنّ ذلــك وتتداولــه.

ــم  ــده. حكّ ــذي تري ــاه الّ ــاح للإتج ــذك الري ــة تأخ ــل الورق ــن مث لا تك

عقلــك في كلّ شيء.
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ــك شــخص  ــيرا، أن يأتي ــا يحــدث كث ــو م ــك، وه ــلى ذل ــال ع أبســط مث

بــكلام سيء عــن شــخص آخــر ولكنّــك لا تواجــه أيّ مشــكلة مــع هــذا 

ــه  ــمعته عن ــمّا س ــا م ــه إنطلاق ــه وتعامل ــك ب ــتغيّر رأي ــل س ــير، فه الأخ

ــه؟ ــمّا لمســته في ــس م ولي

ــاك مــن يقــول  ــاس لأنّ هن لا تصــدّق كلّ مــا يصــل إلى أذنيــك مــن النّ

ــن . ــو عــلى حســاب ســمعة الآخري ــذي يخــدم مصالحــه ول ــكلام الّ ال

لا تبني علاقاتك وآراءك و معلوماتك وأفكارك عى القيل والقال...
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نحن في عالم لا يرحم و لكن ...

›‹ الخير لا يفنى ‹‹

لا يختلــف إثنــان عــلى أننّــا اليــوم نعيــش في عــالم قــاس لا يرحــم، عــالم 

ــم،  ــدر، الظلّ ــاق، الغ ــذب، النّف ــة، الك ــير الخيان ــكل كب ــه بش ــشر في تنت

ــا لا  ــنّ الدّني ــيّئة و لك ــرى س ــور أخ ــوبية، وأم ــوة، المحس ــة، الرشّ الأناني

ــل،  ــن في العم ــن، المتفان ــن، المحبّ ــن، المخلص ــاس الطيّّب ــن النّ ــو م تخل

ــد إنقرضــوا فكــن  ــأنّ هــؤلاء الأشــخاص ق ــت تظــنّ ب ــاء، وإن كن الأوفي

ــم  ــدة أنهّ ــي متأكّ ــات لكنّن ــذه الصّف ــي ه ــم و أحي ــدا منه ــت واح أن

موجــودون في مــكان مــا يبحثــون عــن أرواح تشــبههم في وســط الزحّــام،

حــاول أن تكــون مــن أولئــك الأشــخاص الذّين حــن نتعامل معهــم نحسّ 

ــد العــون  ــذي يمــدّ ي ــا لازالــت بخــير، كــن ذلــك الشّــخص الّ ــأنّ الدّني ب

كلـّـما اســتطاع ذلــك، كــن صادقــا، كــن طيّبــا دون أن تكــون غبيّــا، ارســم 

ابتســامة عــلى وجــوه الآخريــن، امســح دموعهــم، إبعــث فيهــم الأمــل.

لأنـّـك إن كنــت تؤمــن بأنـّـه لا يوجــد إنســان فيــه خــير عــلى هــذه الحياة 

ــذي  ــك الوحيــد الّ ــك تســتبعد نفســك أيضــا، إلّا إذا كنــت تظــنّ بأنّ فإنّ

يحمــل الخــير في نفســه وبموتك ســيفنى الخير و هذا طبعــا ليس صحيحا.

ــة و  ــو كان كلّ النــاس أشرارا لمــا وجــدت الجنّ الخــير موجــود دائمــا و ل

ــار فقــط. لخلــق اللــه النّ
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ذين يحبّونك حقّا
ّ
إحتفظ بالأشخاص ال

 خســارة القلــوب الصّادقــة 
ّ

"حافــظ علــى مــن يحبّــك بصــدق فــإن

ــوّض " لا تع

إذا حالفك الحظّ والتقيت في يوم من الأياّم بروح تشــبه روحك، بشــخص 

يحبّــك فعــلا كما أنــت، من عائلتك، مــن أصدقائك أو حبيبا، فتمسّــك به.

جميــل أن يكــون لــك في هــذا العــالم القــاسي شــخص تهــرب إليــه مــن 

الحــن إلى الآخــر، كتــف  تتكــئ عليهــا وتــذرف دموعــك أمامــه دون أن 

تكــون مجــرا عــلى تريرهــا.

جميــل أن يكــون في ذاكــرة هاتفــك رقــم لــه معنــى وليــس مجــردّ رقــم 

كغــيره يأخــذ حيّــزا مــن الفــراغ.

جميــل أن يكــون هنــاك شــخص تثــق بــه ويثــق بــك في الوقــت الّــذي 

أصبحــت فيــه أغلــب العلاقــات مبنيــة عــلى أســاس المصلحــة الآنيــة.

جميــل أن يكــون لــك شــخص يفهمــك وتفهمــه وإن ســكتّ عــن الــكلام 

فهــم ســكوتك.

جميــل أن يكــون لنــا شــخص يكــر وحدتنــا حــن تصبــح عبئــا ثقيــلا 

ــا. علينــا وحــن يخطــر ببالنــا أن نــرى ظــلّا غــير ظلنّ

ــه يوجــد في  ــه مــن الصّعــب أن تجــده، و لكنّ هــذا الشّــخص، أعلــم بأنّ



❁ما يؤلمك يعلمك ❁

102

مــكان مــا قــد تلتقيــه وقــد يقــدّر لــك أن لا تعرفــه و لكــن إن حصــل و 

قابلتــه فأمســك يــده و لا تفلتهــا، فلــن تصــادف كلّ يــوم شــخصا مثلــه.

وإن لم تجد فكن هذا الشّخص لنفسك أو لشخص آخر.



ما يؤلمك يعلمك ❁❁

103

و أخيرا لا تستسلم

 بعد العسر يسرا "
ّ

" إن

في هــذه الحيــاة ســتواجه عقبــات كثــيرة ولحظــات صعبــة، كأيّ شــخص 

ــا  ــا آدم و أمّن ــه أبان ــق الل ــذ أن خل آخــر عــلى وجــه هــذه الأرض و من

حــوّاء كانــت الحيــاة تســير بهــذا المنطــق.

ســيخذلك الكثــيرون وفي الغالــب ســيخذلك أولئــك الذّيــن راهنــت عــلى 

ــم كلّ  ــن أجله ــت م ــكلّ، وحارب ــك ال ــلّى عن ــن يتخ ــك ح ــم مع بقائه

الظـّـروف وكلّ النــاس، ســتتألمّ وحيــدا دون أن يشــعر بــك أحــد أو حتـّـى 

يلاحــظ أو يهتــمّ، ســتمرّ عليــك لحظــات تلعن فيهــا وجــودك و تتمنّى لو 

أنـّـك لم توجــد في هــذه الحيــاة، و قــد تقــف عــلى حافــة ســكّة الحديد أو 

عــلى حافــة جــر مــا أو قــد تحمــل كأســا مــاؤه منقــوع بالســم ، لتعلــن 

ــادة  ــل أداة ح ــد تحم ــك وق ــدّا لحيات ــع ح ــود وتض ــلى الوج ــك ع ثورت

لتقطــع شرايينــك أو أيـّـة طريقــة أخــرى للرحّيل عــن هذه الحيــاة ووضع 

حــدّ لــلألم ، و قــد تكــون أكــر مــن هــذا الألم وتقــرّر بأنّــه لــن يهزمــك،

ســيكون هنــاك دومــا شيء أكــر مــن كلّ هــذا، أكــر مــن ألمــك 

ومعاناتــك، أكــر مــن الخيانــات و الطعّنــات والخــذلان الّــذي تعرضّــت 

لــه ، شيء يربطــك بالحيــاة ويشــدّك إليهــا، ســيدفعك إلى المــضّي قدمــا و 

ــن. ــروب آخري ــاهدة شروق وغ إلى مش
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لا تستســلم، إنهــض مــرةّ أولى وثانيــة و ثالثــة وكفكــف دموعــك وتذكّــر 

أنّ هنــاك الآلاف مثلــك وأســوأ منــك، منهــم مــن عــاد أدراجــه وابتعــد 

ــكأس المســمومة  ــة الجــر أو رمــى ال ــد أو عــن حاف عــن ســكّة الحدي

ومنهــم مــن لم يفعــل فأصبــح كــما لــو أنّــه لم يكــن يومــا.

ليــس هنــاك أســهل مــن أن نهــرب إلى الأمــام، الأمــر لا يتطلــبّ الشّــجاعة 

بــل يتطلــبّ الاستســلام، أن نكــفّ عــن المحاربــة، عــن المحاولــة، وهــو 

أســهل الحلــول وأسرعهــا هــذا إن كان الهــروب حــلّا.

لا تنــى بــأنّ الحيــاة أيضــا تمنحنــا بــن الحــن و الآخــر لحظــات ســعيدة 

وإن لم تفعــل فعلينــا نحــن أن نفتكّهــا منهــا، قــد تكــون هــذه اللحّظــات 

يــد تربــت عــلى كتفنــا، لحظــة نجــاح، ولادة، زواج، حصــول عــلى 

وظيفــة، لحظــة لا يكــون فيهــا همنّــا هــو أكــر مــا يشــغلنا طــوال اليــوم.

 أنــا مــررت بــكل هــذا، كثــيرا مــا وجــدت نفــي في منتصــف الطرّيــق 

تائهــة ووحيــدة، تعرضّــت للخيانــة، للإهانــة، للإحتقــار ، للظلّــم، تمنّيــت 

في مــراّت كثــيرة لــو أننّــي لم أوجــد في هــذه الحيــاة و أتذكّــر أننّــي كنــت 

أدعــو اللــه و أطلــب منــه أن يأخــذ حيــاتي ويمنحهــا لشــخص آخــر أكــر 

حظـّـا منّــي ولديــه أشــياء وأشــخاص يعيــش مــن أجلهــم ويعيشــون مــن 

أجلــه، راودتنــي مــراّت عــدّة فكــرة التخــيّ عــن الحيــاة، لكنّنــي لم أخــر 

أحــدا، بــل طلبــت المســاعدة مــن اللــه، طلبــت منــه أن لا يتخــلّى 
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عنّــي كــما فعــل البــشر مــن حــولي، طلبــت منــه أن يرشــدني إلى الطرّيــق 

ــي ســأتغلبّ عــلى  ــت بنفــي، بأننّ ــت بغــد أجمــل، آمن ــح، آمن الصّحي

كلّ هــذا الألم إن قــرّرت ذلــك فعــلا، لم أجــرؤ يومــا عــلى أن أضــع قيــد 

الفعــل تلــك الفكــرة التــي تقــودني إلى المــوت ، لأننّــي كنــت أرى النــور 

في آخــر النّفــق، لم يكــن الأمــر ســهلا، لكنّــه بالتأّكيــد لم يكــن مســتحيلا، 

ــدل  ــدا أفضــل ب ــع لنفــي غ ــرّرت أن أصن ــي ق ــه هــو أننّ ــا فعلت كلّ م

البــكاء عــلى الأطــلال لأنّ الحيــاة كــما النّــاس، لا تشــفق عــلى الضّعفــاء 

بــل تــدوس عليهــم، صدّقنــي إنهّــا تــدوس عليهــم. 

صحيــح أنّ الأمــر قــد إحتــاج الكثــير مــن الوقــت ولكــن في النهايــة جعــل 

ــاة أفضــل، واليــوم اكتســبت مناعــة  ــي شــخصا أفضــل ومنحنــي حي منّ

ــير  ــوّة الإرادة والكث ــاج ق ــاة تحت ــت أنّ الحي ــاة، فهم ضــدّ قســاوة الحي

مــن الصّــر والعمــل، عليــك فقــط أن تقــرّر إذا كنــت تريــد أن تعيــش في 

قوقعــة الحــزن مفضّــلا لعــب دور الضّحيّــة : ضحيّــة الحــظّ و الحيــاة و 

النّــاس أو أن تخلــق لنفســك أدوارا أخــرى وحيــاة أخــرى.

لا تنتظر أن تمنحك الحياة أو شخص ما الأفضل بل إنتزعه...
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